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 ملخص:

النبوية من خلال سورة الأحزاب،    السيرةيهدف هذه البحث إلى تسليط الضوء على مقاصد القرآن في  

وقد تطلب هذا تحديد المصطلحات الأساسية للبحث، ثمَّ بيان مقاصد القرآن من وقائع السيرة النبوية في  

الأحزاب، سواء      سورة 
 
متعلقة المقاصد  ِّ    أكانت هذه 

بي  النَّ    بشخص 
 
متعلقة كانت  أم  بيته  اس    وأهل  بالنَّ

 
 
ِّ    سورةال، فتوصل البحث إلى جملة نتائج، أهمها: إن مقصود  عامة

بي  ، وهو ذاته أبرز المقاصد  تعظيم النَّ

كثير   مقصد  كان  إذ  الأحزاب؛  سورة  في  النبوية  للسيرة  الغائي    القرآنية  المقصد  وكان  السيرة،  وقائع  من 

ة، في حين جاءت المقاصد الأخرى لأجل توكيده، والدلالة عليه.   دَّ  لمقاصد عِّ

 سورة الأحزاب. ؛ السيرة النبوية ؛مقاصد القرآن الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This research aims to shed light on the purposes of the Qur'an in the biography of the 

Prophet through Surat Al-Ahzab, and this has required the identification of the basic terms of 

the research, and then a statement of the purposes of the Qur'an from the facts of the Prophet's 

biography in Surat Al-Ahzab, whether these purposes are related to the person of the Prophet 

and his family or they are related to people in general, reaching The search to a number of 

results, the most important of which are: The purpose of the surah is to glorify the Prophet, 

which is itself one of the main objectives of the Qur'anic narrative of the Prophet's life in 

Surah Al-Ahzab.  

Keywords: The purposes of the Qur'an; the prophetic biography; Surah Al-Ahzab. 
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 . مقدمة1

إمام   الحسنة،  والأسوة  العطرة،  السيرة  صاحب  على  وسلامه  الله  وصلاة  العالمين،   ِّ
رب  لله  الحمد 

 المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ا بعد:   أمَّ

لمسيرة  ف  
 
ومرافقا والحوادث،  الوقائع  مع   

 
متدرجا الكريم  القرآن  أنزل  أن  سبحانه  حكمة الله  من  إن 

  ِّ
بي  النَّ حياة  تصور  تي 

َّ
ال السيرة  الدعوة،  مصادر  أول  الكريم  القرآن  كان  لذا  الشريفة،  سيرته  وتمثل   ،

 لكل زمان ومكان؛ فلم يقصد من   العطرة وأرفعها، وقد تناول القرآن سيرته 
 
 صالحا

 
 يجعلها دستورا

 
تناولا

مقاصد منها  أراد  بل  لها،  التاريخي  السرد     ذكرها 
 
 دقيق   وغايات    ،جلية

 
  ة

َ
ط ليُسلِّ البحث  هذا  جاء  هنا  من   ،

  المقاصد القرآنية في السيرة النبوية الضوء على:
 
 .دراسة تحليلية - سورة الأحزاب أنموذجا

 . إشكالية البحث: 1.1

إشكالية   إطار  البحث  جاءت  سورة  في  في  النبوية  للسيرة  القرآنية  المقاصد  ما  مفاده:  جوهري  سؤال 

 الأحزاب؟ 

ة، هي:   وتفرع عنه تساؤلات  عدَّ

 المتعلقة بشخصه؟ ما المقاصد القرآنية لسيرة النبي  -

 المتعلقة بأهل بيته الكرام؟ ما المقاصد القرآنية لسيرة النبي  -

اس عامة؟ ما المقاصد القرآنية لسيرة النبي  -  المتعلقة بالنَّ

 : أهمية البحث. 2.1

النبي   - سيرة  من  القرآنية  المقاصد  على  الضوء     ؛إلقاء 
 
أحداث أنها  على  تقرأ  لا  ى     حتَّ

 
كانت    تاريخية

ِّ زمان    فهم حقيقة الدين الذي أراده الله كبير الأثر فيا لهبل وانتهت، 
.  في كل   ومكان 

 ي أن البحثكما  -
 
 لمقاصدها.  كشف عن منهج القرآن في عرض أحداث السيرة في السورة تحقيقا

 . الدراسات السابقة: 3.1

 يمكن تقسيمها إلى قسمين:

 . مقاصد القرآنالدراسات الـمُتعلقة ب القسم الأول:

 هناك دراسات كثيرة تناولت مقاصد القرآن الكريم، نحو:

في   - به  بحث مشارك  بودوخة،  تأليف: مسعود  الكريم،  القرآن  مقاصد  استنباط  في  العلماء  جهود 

(،  4المؤتمر العلمي الأول للباحثين في القرآن الكريم، الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، المجلد: )

 م.2011
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دار   - الجزائري،  كنشيط  الدين  عز  تأليف:  ومقاصدها،  معرفتها  طرق  القرآن،  مقاصد  أمهات 

 م.2012-2011، 1مجدلاوي، عمان، ط

الإحياء،  - مجلة  بوعكاز،  عيس ى  تأليف:  والمتأخرين،  المتقدمين  عند  ومحاوره  الكريم  القرآن  مقاصد 

 م.2017(، 20الجزائر، العدد: )

الاتجاه المقاصدي في الدراسات القرآنية المعاصرة وأثرها في التفسير، تأليف: علي محمد أسعد، مجلة  -

 م.2024(، 22عدد: ) الهند، ال وحدة الأمة،

إلى   في تحصيلها، ولم تشير  العلماء من جهود   القرآن عامة، وما بذله  تناولت مقاصد  هذه الدراسات 

 مقاصد القرآن في السيرة النبوية.

 . السيرة النبويةالدراسات الـمُتعلقة ب :ثانيالقسم ال

، نحو:بذلت جهود طيبة في دراسة سيرة النبي 
 
 مطبوعة

 
، أم كانت كتبا

 
 علمية

 
 ، سواء أكانت أبحاثا

د عزة دروزة، اعتنى به: عبد الله    سيرة الرسول   ­ صور مقتبسة من القرآن الكريم، تأليف: محمَّ

 د.ط، د.ت. قطر، الأنصاري، إدارة إحياء التراث الإسلامي،

المدنية - الآيات  في  النبوية  السيرة  أحداث  إلى  القرآنية  موضوعية.  الإشارات  وائل  .،  دراسة  تأليف: 

(، العدد: 23المجلد: )   الأردن،  إكريم، وخالد الشوحة، مجلة جرش للبحوث والدراسات الإسلامية،

 م.2022(، 1)

  د.م،   تأليف: عبد الرزاق ادعكيل، دار نقطة،  دراسة مقاصدية في السيرة النبوية: أحداث وقضايا، -

 م.2025، 1ط

قد اتجهتا في منحى سرد الأحداث والوقائع، وجمع الإشارات القرآنية    ة الأولى والثانيةيلحظ أن الدراس

تحظى مقاصد سيرته   أن  عليها، دون  بالدراسة،  الدالة  الكريم  القرآن  الثالثة    في  الدراسة  لم وأما  فإنا 

أنها  عنوانها  من  لنا  ويظهر  عليها،  الاطلاع  من  السيرة    نتمكن  وأحداث  قضايا    دراسة   النبويةدرست 

الكريممقاصدية بالقرآن  متخصصة  تكن  لم  أنها  إلا  من  ،  القرآن  مقاصد  إلى  الوصول  يكن هدفها  ولم   ،

 . يختلف عن هدف بحثنا سرد وقائع السيرة النبوية؛ لذا فإن هدفها

سبق   ما  على  الذي  فبناء   الجديد  بحثناسإن  السيرة    يقدمه  وقائع  في سرد  القرآن  مقاصد  بيان  هو: 

    اولم يقف بحثنا عند المقاصد القرآنية القريبة للسيرة النبوية، بل خط  النبوية في سورة الأحزاب،
 
خطوة

الكلي، السورة  بمقصد  القريبة  المقاصد  ربط  خلال  من  العليا،  القرآن  مقاصد  توليد  في   
 
لم    مهمة وهذا 

 . الدراسات السابقة كلها تناولهت

 . أهداف البحث: 4.1

ِّ    :هدف البحث إلى
بي  وذلك بتحديد مفاهيم البحث الأساسية،   ؛بيان المقاصد القرآنية في سيرة النَّ

سواء   الأحزاب،  سورة  في  العطرة  السيرة  لموضوعات  القرآن  مقاصد  ببيان  القرآنية    ثمَّ  المقاصد  أكانت 

 ِّ
بي  اس عامة.  متعلقة بشخص النَّ  وأهل بيته، أم كانت متعلقة بالنَّ
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 . منهج البحث: 5.1

تي تضمنت سيرته  
َّ
الشريفة في سورة الأحزاب،    اتبعنا المنهج الاستقرائي التام؛ إذ استقرينا الآيات ال

لاستنباط المقاصد القرآنية    ؛وما تناولته من موضوعات السيرة  ،إذ حللنا الآيات  ؛ثمَّ اتبعنا المنهج التحليلي

 المرادة منها. 

 خطة البحث: . 6.1

 وقد قسمنا البحث على النحو الآتي:

 . المقدمة. 1

 تعريف مصطلحات البحث. .2

3.  ِّ
بي   وأهل بيته الكرام.   المقاصد القرآنية المتعلقة بشخص النَّ

اس عامة. .4  المقاصد القرآنية المتعلقة بالنَّ

 الخاتمة. .5

 تعريف مصطلحات البحث . 2

 :مقاصد القرآنتعريف  .1.2

 
ً
: .  أولا

ً
 المقاصد لغة

أو اكتناز   ه،  ِّ
م 
َ
وأ الش يء  إتيانُ  صَدَ، وأصل معناهُ: 

َ
ق الفعل  الش يء  مُفرد مَقصد، ومُشتق من  ثم   (1)في   ،

رِّيقِّ 
َ
 الط

ُ
صْدُ؛ أي: استقامة

َ
ه نحو الهدف، منه: الق ة، يجمعها معنى التوجُّ دَّ فرعتْ عنه معان  عِّ

َ
 .(2) ت

 
ً
: . ثانيا

ً
 مقاصد القرآن اصطلاحا

مستويات   ضمن  فها  عرَّ من  الـمعاصرين  من  لكن  القرآن،  مقاصد  العلماء  من  القدامى  يعرف  لم 

أم    
 
خبرا أكانت  سواء   مضامين؛  من  الكريم  القرآن  به  جاء  ما  الأول:  "الـمستوى  وهي:  القرآني،  الخطاب 

 عن السؤال الآتي: لـماذا نزلت الآية القرآنية؟ فيكون الجواب: نزلت لتخبر،  
 
، ويمكن أن تكون جوابا إنشاء 

أن   الخطاب، ويمكن  الـمُستنبطة من  والـمعاني  م 
َ
ك العلل والحِّ الثاني:  الـمستوى  لتنهى.  أو  لتأمر،  نزلت  أو 

هي عن كذا، أو الخبر بكذا؟ فيكون الجواب ببيان   لـماذا نزل الأمر بكذا، أو النَّ  للسؤال الآتي: 
 
تكون جوابا

عبرة. الـمستوى الثالث: هي الـمقاصد العليا والعامة التي يمكن تحصيلها  العلة، أو الحكمة، أو الـمعنى، أو ال

م، أو العلل"
َ
ك  .(3)من مجموعة أدلة الخطاب القرآني، أو مجموع الـمعاني والحِّ

 
صَدَ(. 95، ص5ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (1)

َ
 ، مادة: )ق

صَدَ(.54، ص 4ينظر: الفراهيدي، العين، ج (2)
َ
 ، مادة: )ق

، أهمية المقصد في التفسير،  561، التفسير المقاصدي للقرآن الكريم، ص465علي أسعد، مقاصد قرآنية يناط بها التمكين الأسري، ص  (3)

 . 147، الاتجاه المقاصدي في الدراسات القرآنية المعاصرة وأثرها في التفسير، ص4ص
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 :السيرة النبوية تعريف  .2.2

 
ً
: .  أولا

ً
 السيرة لغة

 تطلقُ على: 
ُ
يرَة ِّ

ى وجَرَى، وَالس  ا؛ أي: مَض َ يرُ سَيْر   من سَارَ يَسِّ

ة -
َ
رِّيق

َّ
جْرِّي (1) الط

َ
يرُ وَت سِّ

َ
هَا ت نَّ

َ
 .(2)، لأِّ

تعالى: - قوله  نحو:  ة، 
َ
:﴿ الهَيْئ ى﴾]طه 

َ
ول
ُ ْ
الأ يرَتَهَا  سِّ يدُهَا  أي:21سَنُعِّ الأولى  [؛  تُها 

َ
كما  (3)هَيْئ عصا   ،

 .(4) كانت

ة - نَّ نُّ (5) السُّ
َ
يْرُ بهِّ ويَسْت  .(6) ، فيقال: الرجلُ يَسْتَارُ بكذا؛ أي: يَسِّ

من   قريب  المعنى  وهذا  عليها،  الإنسان  يسير  التي  والحالة  ة  رِّيقَّ
َّ
والط ة  نَّ السُّ هي  اللغة  في  يرَة  ِّ

الس   
 
إذا

 في الاصطلاح كما سيظهر. امعناه 

 
ً
 . ثانيا

ً
 :(7) السيرة اصطلاحا

  ِّ
بي  ها الأحداث المتعلقة بحياة النَّ من قبل ولادته؛   يُتلخص من خلال النظر في كتب السيرة النبوية بأنَّ

ومبعثه،  وأزواجه،  وشمائله، وخصائصه،  نشأته،  ثمَّ  مولده،  تي سبقت 
َّ
ال والإرهاصات  نسبه،  يشمل  بما 

ه ِّ
ى انتقاله إلى رب  ين حتَّ ِّ

 . (8) وغزواته، وما لقيه في سبيل نشر الد 

ها: "دراسة حياة النبي  (9) ومن المعاصرين فها بأنَّ ، وأخبار أصحابه على الجملة، وبيان أخلاقه،  من عرَّ

 .(10) وصفاته، وخصائصه، ودلائل نبوته، وأحوال عصره"

 : سورة الأحزابتعريف  .3.2

 
ً
نزولها،  ،اسمها.  أولا آياتها  ومكان  وعدد  المصحف،  في  الأحزاب  :وترتيبها   

َّ
إلا اسم  لها  يعرف    ؛ (11) لا 

ب معهم لقتال المسلمين في المدينة، فردَّ   وذلك لاشتمالها على غزوة الأحزاب؛ إذ اجتمع المشركون ومن تحزَّ

 
 ، مادة: )سَيَرَ(. 116، ص12؛ الزبيدي، تاج العروس، ج2497ينظر: الجوهري، الصحاح، ص (1)

 ، مادة: )سَيَرَ(. 121-120، ص3ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج (2)
 ، مادة: )سَيَرَ(. 573، ص8ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط، ج (3)

 ، مادة: )سَيَرَ(. 962، ص3ينظر: الهرري، الغريبين، ج (4)

 ، مادة: )سَيَرَ(. 412؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص389، ص4ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج  (5)
 ، مادة: )سَيَرَ(. 376، ص8ينظر: ابن عباد، المحيط في اللغة، ج (6)

ه لم  لا بدَّ من الإشارة إلى أن السيرة في بداية التأليف بها كانت ترادف في الاستعمال "المغازي"، نحو: مغازي موس ى بن عقبة؛ إذ يلحظ أنَّ   (7)

، بل تناول البعثة، والمرحلة المكية، والهجرة، وغير ذلك، مما يدل على أن معنى المغازي لا يقتصر على الغزوات،  يقتصر على غزوات النبي  

 بل هو عندهم أوسع، ويرادف معنى السيرة. ينظر: ابن عقبة، مغازي موس ى بن عقبة. 

في سيرته    (8) تناول  إذ  ابن إسحاق؛  وابن   مثل سيرة  ابن إسحاق،  ابن إسحاق، سيرة  ينظر:  ابن هشام.  تي ذكرناها، ومثله 
َّ
ال الموضوعات 

 هشام، السيرة النبوية. 

؛ الغضبان، فقه السيرة،  16-15، ص1للمعاصرين تعريفات أخرى قريبة من هذا التعريف للزيادة. ينظر: المرصفي، الجامع الصحيح، ج  (9)

 . 13ص

 .12السلمي، صحيح الأثر، ص (10)
 يستند إليه، ولم يذكر قوله أحد  من    (11)

 
ه لم يذكر أثرا ها فضحت المنافقين، لكنَّ  بـ "الفاضحة"، لأنَّ

 
ى أيضا ها تسمَّ المفسرين  ذكر الزحيلي أنَّ

 .225، ص21بحسب اطلاعنا. ينظر: الزحيلي، التفسير المنير، ج
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ها في المدينة بالإجماع  السورة  نزلتو ،  (1) كيدهم، وكفى المؤمنين القتال    الله
 
وهي الثالثة والثلاثون    ،(2) كل

  في ترتيب المصحف، وآياتها 
 
 .(3) ثلاث وسبعون آية

 
ً
الأحزاب.  ثانيا سورة  في  النبوية  السيرة  سيرة  موضوعات  من  متعددة  موضوعات  السورة  تناولت   :

  النبي 
 
 من مجموع آياتها، على النحو الآتي:  ومتنوعة، وذلك ضمن أربع وخمسين آية

 (.1النهي عن طاعة الكفار والمنافقين في الآية ). 1

 (.5. 4عادات الجاهلية في الآيتين ). 2

 (. 6بالمؤمنين في الآية )  علاقة النبي. 3

 ، إذ ذكرت:أزواجه . 4

( الآية  في  )6حرمتهنَّ  الآيتين  في  وتخييرهنَّ  جزاءهنَّ 29.  28(،  وتضعيف   ،)  ( الآيات  (،  31.  30.  29في 

 في الآية )    من زيد(، وزواج زينب 34.  33.  32ومكانتهنَّ في الآيات )
 
ِّ  (4) (36أولا

بي  من    ، وزواج النَّ

 من الآية )زينب
 
(، وبيان من يحل 53(، دخول البر والفاجر إلى بيوتهنَّ في الآية )39( إلى الآية )37ثانيا

 (. 55له أن يتكلم معهنَّ دون ستر في الآية )

 (. 6أحكام الهجرة _التوارث_ في الآية ). 5

6 . ِّ
بي   (.8. 7في الآيتين ) أخذ الـميثاق على النَّ

 (، إذ تضمنت: 25( إلى الآية )9غزوة الأحزاب من الآية ). 7

(، بيان  11.  10)  تين(، وصف مجيء الأحزاب، وحال المسلمين في الآي 9التأييد بالجنود والريح في الآية )

إلى الآية )12الآية )   من موقف المنافقين   )  (، التأس ي بالنبي  20(  (، وبيان موقف المؤمنين من  21في الآية 

 (.25(، ونتيجة الغزوة في الآية )24( إلى الآية )22الآية )

 (.27. 26غزوة بني قريظة في الآيتين ). 8

ته له من الآية ) إبطال تبني النبي . 9  (. 40( إلى الآية )37لزيد، وإبطال أبوَّ

ذكر    أوصافه  .  10 إذ  مر   وأسماؤه،  عشرة  خمس  النبوة   بوصف 
 
أربع  (5)   ة الرسالة  وبوصف   ،

 عشرة مر 
 
 في  (، وذكر باسمه محمد  39(، وبوصف الخشية في الآية )22، وبوصف الصدق في الآية )(6)   ة

 
 . 245، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)

 .334، ص4؛ الثعالبي، الجواهر الحسان، ج153، ص25؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج367، ص4( ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 2)

 . 697، ص2؛ ابن سلام، تفسير يحيى بن سلام، ج467، ص3ينظر: البلخي، تفسير مقاتل، ج (3)

ة، منها: نزلت في زينب  (4) دَّ حه دروزة؛ لانسجامه مع الآيات  عندما أبت الزواج من زيد  روي في نزول هذه الآية روايات عِّ ، وهذا ما رجَّ

 . 387-386، ص7، دروزة، التفسير الحديث، ج159التالية. ينظر: السيوطي، لباب النقول، ص

 (.59، 56ذكر فيها مرتين،  53ذكر فيها ثلاث مرات،  50، 45، 38، 32، 30، 28، 13، 6، 1وذلك في الآيات الآتية: ) (5)

(، وذكر بلفظ: "رسول الله" في 71،  57ذكر فيها مرتين،    36،  33،  31،  29ذكر فيها مرتين،    22،  12إذ ذكر بلفظ: "رسوله" في الآيات الآتية: )  (6)

 (.66(، وبلفظ: "الرسولا" في الآية: )53، 40، 21الآيات الآتية: )
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(، وبوصف داع  45(، وبوصف شاهد  ومبشر  ونذير  في الآية )40(، وبوصف خاتم النبيين في الآية )40الآية )

 (.53(، وبوصف الحياء في الآية )46وسراج  منير  في الآية )

 (.52. 51. 50في أحكام النكاح في الآيات ) خصائص النبي . 11

ث في بيته . 12
ْ
 (.53في الآية )  قصة القوم الذين أطالوا الـمُك

 (.54.  53من بعده في الآيتين ) حادثة الرجل الذي عزم أن ينكح إحدى أزواج النبي  . 13

14 . ِّ
بي   (.56في الآية )  مكانة النَّ

15  .  ِّ
بي  بي     واقعة القوم الذين طعنوا بالنَّ عندما تزوج صفية، أو هم اليهود والنصارى عندما آذوا النَّ

   بي م في عائشة بقولهم وفعلهم، أو هي حادثة الذين آذوا النَّ
 
 (.57في الآية ) بالتكل

 (. 59تعرض السفهاء لنساء المدينة بالإذاية في الآية ). 16

17  . ِّ
بي  للنَّ المعادية  الثلاثة  اس  النَّ وأهل    ؛ (1)  أصناف  الكفر،  وستروا  الإيمان  أظهروا  الذين  وهم 

 (. 62. 61. 60الفجور، وأهل الإرجاف في الآيات )

بي  . 18 اس النَّ  (.63عن الساعة في الآية )حكاية سؤال النَّ

 
ً
 مقصد سورة الأحزاب.. ثالثا

  ِّ
بي  النَّ تعظيم  هو  موضوعاتها  حوله  تدور  الذي  ومحورها  الأحزاب،  سورة  مقصد  وتشريفه  إن   ،

ة، هي: دَّ  وتكريمه، وقد دل عليه دلائل عِّ

1  .  ِّ
بي  ﴾]الأحزاب:  في قوله تعالى:  افتتاح السورة بخطاب النَّ َ قِّ اللََّّ

يُّ اتَّ بِّ
هَا النَّ يُّ

َ
ه  1﴿يَاأ [؛ إذ يومئ إلى أنَّ

    المقصود في هذه السورة، يقول ابن عاشور: "افتتاح السورة بخطاب النبيء  وندائه بوصفه مؤذن ،

 ." (2) بأن الأهم من سوق هذه السورة يتعلق بأحوال النبيء

2  .  ِّ
بي  تي تناولتها تدور حول شخص النَّ

َّ
ال ؛ لهذا كثرت  القضايا الجوهرية للسورة، والأحداث البارزة 

.
 
 موضوعات السيرة العطرة فيها، وتنوعت كما ذكرنا سابقا

رَ في سورة السجدة محنة من سبق له الامتحان ناسبه افتتح  .  3 كِّ
ُ
ذ مناسبة السورة لما قبلها؛ عندما 

للرسول   الرسالة  واجبات  بتحديد  الأحزاب  المحنة،  سورة  من  ذكره  سبق  ا  عمَّ الشريف  لقدره   
 
تنزيها ؛ 

  ِّ
بي  النَّ بأمر  الأحزاب  سورة  افتتح  ناسبه  الإنسان  خاتمة  إخفاء  السجدة  سورة  تضمنت  ا 

َّ َ
لم  

 
  وأيضا

لجهل  الخوف  من  ا سبق ذكره  عمَّ الشريف  لقلبه   
 
وتأنيسا له،   

 
بشارة باستقامة سبيله  وإعلامه  بالتقوى، 

 .(3)الخواتيم

 
المنافقين، وذهب    (1) هي طائفة   ، واحدة  لطائفة   الثلاثة  الأوصاف  إن  بعضهم:  فقال  الآية؛  في  المذكورة  الأوصاف  هذه  في  المفسرون  اختلف 

. ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  . 245، ص14آخرون إلى أن كل وصف  لطائفة  معينة 

 .249، ص21ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2)

 . 280-279ينظر: الغرناطي، البرهان في تناسب سور القرآن، ص (3)
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 المناسبات بين المقاطع، على النحو الآتي: .4

ِّ  3.  1)  المقطع الأول 
بي  ه يجب على النَّ  له    ( واجبات الرسالة، أشارت السورة إلى أنَّ

 
  تقوى الله؛ تثبيتا

 عدم الإذعان للكافرين والمنافقين؛ لكي يحذر    ، (1)  بحيث لا يخاف من أحد  غير الله 
 
ويجب عليه أيضا

رَ  مِّ
ُ
ا سيرد من أحكامباتباع ما يوحى إليه من الله      كيدهم، ثمَّ أ

َ
 لمِّ
 
ا سيلقى من مطاعن  (2) ؛ تمهيدا

َ
، ولمِّ

 وأذى. 

الثاني ِّ  5.  4)  المقطع 
بي  النَّ أمر  الذي  للوحي  توضيح   وهو  الجاهلية،  عادات  إبطال   )    وترك باتباعه، 

 الإذعان للكافرين والمنافقين في إبطاله.

ِّ  8.  6)  المقطع الثالث
بي    ، إذ ناسب إبطال وعلى الأنبياء    وأخذ الميثاق عليه    ( صلة المؤمنين بالنَّ

بي    النَّ به      لزيد  تبني  المؤمنين  تحدد صلة  أعظم    ؛ أن  بهم  أنفسهم، وعلاقته  بهم من  أولى  إذ هو 

ن حرمتهنَّ لأجله(3)علاقة وبيَّ بأزواجه،  المؤمنين   علاقة 
 
أيضا المقطع  ن علاقة   ،(4)  ، وحدد  ِّ

ليُبي  انتقل  ثمَّ 

ا وجه ارتباط  (5)ذوي الأرحام ببعضهم حال الموت، فأبطل التوارث بالحلف والهجرة، وهو نظير التبني ، وأمَّ

ومنها نبذ أحكام  .  بمَ سبق فهو الإشارة إلى أن واجبات الرسالة التي بدأت السورة بها  أخذ العهد على الأنبياء

مَ ذكره على الأنبياء جميعه، وفيها بيان لمكانته (6) قد أخذ العهد عليها. الجاهلية دِّ
ُ
 .(7)م؛ إذ ق

( الرابع  أمر  27.  9المقطع  بعدما  ه  أنَّ السابقة  للمقاطع  مناسبتها  ووجه  قريظة،  وبني  الأحزاب  غزوة   )

  ِّ
بي   ل  النَّ

 
وللمؤمنين بسابق كيد الكفار      هبعدم طاعة الكفار والمنافقين جاء ذكر هاتين الغزوتين تذكيرا

ِّ  (8)والمنافقين حتى يحذروهم
بي   بعدما ذكر المقطع السابق أن علاقة المؤمنين بالنَّ

 
أعظم علاقة    ، وأيضا

ِّ    ؛له      ناسبه ذكر مظاهر تعظيم الله
بي  م حال النَّ

َ
ظ ن عِّ في الحرب؛ إذ كان القدوة فيها، وكان    فبيَّ

أيده الله إذ  له؛   
 
معجزة أموالهم      النصر  وأورثه  اليهود،  على  وسلطه  القتال،  وكفاه  والملائكة،  بالريح 

 وأراضيهم، وميز له بين المؤمنين والمنافقين. 

 ( الخامس  النبي  35.  28المقطع  تخيير   )    ، شأنهنَّ رفعة  وبيان  الطاعة،  التزام  على  وحثهنَّ  أزواجه، 

ه بعدما فتح الله  وغنم الأموال ظن أزواجه أنهنَّ يتوسعن بالمال،    على نبيه      ووجه اتصاله بمَ سبق أنَّ

 
 . 154، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (1)

 . 252، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2)

 . 268، ص21ينظر: المصدر نفسه، ج (3)

 . 268، ص21ينظر: المصدر نفسه، ج (4)

 . 270-269، ص21ينظر: المصدر نفسه، ج (5)

 . 159، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (6)

 .  275، 21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (7)

 .277، ص21ينظر: المصدر نفسه، ج (8)
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( بزيادة  35، ثمَّ ختم المقطع في الآية ) (1)  لذا جاءت هذه الآيات لتبين لهنَّ السير الذي يلائم مقام الحبيب

 
َّ
اس جميعهم(2) منهنَّ  تبيان؛ لدفع الشك عمن شك ؛ ليعم النَّ  .(3)، وذكر بلفظ  عام 

ه سبحانه عندما أخبر أن    ووجه اتصاله بمَ من زينب    ( زواج زيد36المقطع السادس ) سبق أنَّ

  ِّ
بي  ه لا خيار لأحد إذا حكم الله   أزواج النَّ وكذلك   ، (4)  ورسوله    مخيرات ناسبه أن يشير هنا إلى أنَّ

ِّ  6عندما حددت الآية )
بي  ِّ  ( صلة المؤمنين بالنَّ

بي  ه أولى بهم من أنفسهم أكدت هذه الآية ولاية النَّ ،  ، وأنَّ

ه لا يصح أن يكون للمؤمنين وليٌّ غيره  . (5) وأنَّ

ِّ  40.  37المقطع السابع ) 
بي  ِّ  من زينب  ( زواج النَّ

بي    الله   بطاعة  عندما أمرت الآيات السابقة النَّ

رَ رد  الله كِّ
ُ
كيد الكفار والمنافقين في   عن نبيه      ، ودعته إلى عدم الإذعان للكفار والمنافقين، ثمَّ ذ

النبي   أمر  المقطع  في هذا  ناسبه  لقالة      بخشية الله   غزوتي الأحزاب وبني قريظة  يُذعن  وحده، وألا 

 يرد كيدهم ومطاعنهم.   وأن الله ، من زينب الكفار والمنافقين في زواجه  

، وتذكيره بعدم  ، وذكر أوصاف النبي  ( أمر المؤمنين بالإكثار من ذكر الله  48.  41المقطع الثامن )

بي   النَّ في زواج  المنافقون  لما طعن  ه  أنَّ الكافرين والمنافقين، ووجه مناسبته لما قبله  من زينب  طاعة 

المنافقين يُعرِّضوا عن مجادلة  ، وبعدما ذكر أذاهم  (6) أراد سبحانه أن يشغل ألسنة المؤمنين بذكره، وأن 

  ِّ
بي  الشريفة؛ للتنويه بعظيم شأنه، ثم أكد المقطع ما ذكر    ، وطعنهم في نكاحه ناسبه ذكر أوصافه  للنَّ

 من عدم طاعتهم.
 
 سابقا

قه بمَ   ( أحكام النبي  52.  49المقطع التاسع ) 
ُّ
ِّ    في الزواج، وجه تعل

بي  ه عندما تزوج النَّ زينب  قبله أنَّ

زيد من  طلقت  إذ  عدتها؛  انقضاء  )    بعد  الآية  في  ن  ِّ
يُبي  أن  أراد سبحانه  البناء،  من  41بعد  ( عدة 

البناء لقت قبل 
ُ
ِّ  (7) ط

بي  بالنَّ نت المقاطع السابقة خصوصية علاقة المؤمنين  بيَّ وبأزواجه ناسبه أن    ، ولما 

ن هنا ما شرفه الله   .(8)به من خصائص في باب النكاح  يُبيَّ

ه  ( آداب دخول بيوت النبي  55.  53المقطع العاشر ) ، ومخاطبة أزواجه، وسبب ارتباطه بمَ سبق أنَّ

ن خصائص النبي   في النكاح، وما اختص به أزواجه من آداب أشار في هذا المقطع إلى خصوصية   بعدما بيَّ

 
 .315-314، ص21، جالسابقينظر: المصدر  (1)

 . 21، ص22ينظر: المصدر نفسه، ج (2)

 .  351، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (3)

 . 169، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (4)

 .  354، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (5)

 . 47، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6)

 . 202، ص14ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (7)

 . 377، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (8)
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بي   (1)دخول بيوته، ومخاطبة أزواجه ن أذى المنافقين القولي الذي تعرض له النَّ عندما تزوج    ، أو بعدما بيَّ

عندما   وذلك  بالفعل؛  الإذاية  الأول:  الأذى؛  من  آخرين  نوعين  إلى  المقطع  هذا  في  نتقل 
ُ
ا متبناه  حليلة  من 

، وأطالوا المكث، والثاني: إضمار الإذاية؛ وذلك عند إضمار نية نكاح إحدى أزواجه من  دخل القوم بيته  

 .  بعده

ِّ  58.  56المقطع الحادي عشر )
بي  ، وحرمة إذايته، وإذاية المؤمنين، ووجه مناسبته لما قبله  ( مكانة النَّ

بي   ن حرمة النَّ ه سبحانه عندما بيَّ  يدخلوا بيته   أنَّ
َّ

إلا بإذنه،   حالة خلوته، وذلك عندما أمر المؤمنين ألا

الملأ  وفي  الأعلى،  الملأ  في  يكون  ومكانته حالة  بيان حرمته  إلى  المقطع  في هذا  انتقل  أزواجه  إلى  ينظروا   
َّ

وألا

 عندما افتتحت السورة بذكر النبي  (2) الأدنى
 
 له، ثم قرر في مقاطع السورة تعظيمه، أراد    ، وأيضا

 
تعظيما

بي   (3) هنا أن يعظمه أشد تعظيم  عندما نهى في المقاطع السابقة عن أذى النَّ
 
، وبين أنواع الإذاية  ، وأيضا

  ِّ
بي  ، ولما كان من  (4)ناسبه أن يتوعد في هذا المقطع كل من آذاه بعقاب دنيوي وأخروي   التي تعرض لها النَّ

 أن يؤذى أتباعه ختم الآية ببيان حكم من يؤذي المؤمنين بغير حق. أعظم الأذى عليه 

( عشر  الثاني  ِّ  62.  59المقطع 
بي  النَّ أزواج  أمر   )    المنافقين وتهديد  بالجلباب،  المؤمنين  ونساء 

نهى الله بعدما  ه  أنَّ قبله  بمَ  اتصاله  وسبب  والمؤمنات      ووعيدهم،   ِّ
بي  النَّ نساء  أمر  المؤمنين  أذى  عن 

 .(6) ، ثم انتقل إلى تهديد من يؤذيهنَّ بعقاب عاجل يشرع له في الدنيا(5) باجتناب أسباب الأذى 

( السؤال عن الساعة، وجزاء الكافرين في الآخرة، ووجه ارتباطه بمَ سبق  68.  63المقطع الثالث عشر )

ه لما شرع  ن ما      أنَّ ن أن طريقته ثابتة انتقل إلى يوم الحساب الثابت مجيئه، وبيَّ  في الدنيا، وبيَّ
 
لهم عقابا

 .(7) أعدَّ لهم من عقاب  فيه

، وأمرهم بتقوى الله، وسبب اتصاله بمَ  ( نهي المؤمنين عن إذاية النبي  71.  69المقطع الرابع عشر )

  ِّ
بي  بإذاية هي كفر، حذر المؤمنين    قبله أن الله سبحانه بعدما توعد الكفار والمنافقين الذين يؤذون النَّ

الأمور  صغائر  في  ولو  إذايته،  الله (8)من  أمرهم  ثمَّ   ،      لتأكيد الله؛  اتقاء  وهو  السورة،  به  افتتح  بما 

 . (9) صرفهم عن إذايته

 
 .391-390، ص15، جالسابقينظر: المصدر  (1)

 . 181، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (2)

 .  136، ص8ينظر: الطوس ي، مجمع البيان، ج (3)

 .  409، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (4)

 .  183، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (5)

 .  108، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6)

 .  415، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (7)

 .  186، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (8)

 .  421، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (9)
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( الخامس عشر  ه سبحانه  73.  72المقطع  أنَّ لما سبق  مناسبته  حملها، ووجه  الأمانة، وعاقبة  ( عرض 

، ومنع إذايته، وغير ذلك أشار سبحانه هنا إلى  بعدما أرشد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، من تعظيم النبي  

 .(1)وات والأرض والجبال حملها عظمة هذا التكليف؛ إذ أبت السم

  ِّ
بي  ا ارتباط المقاطع بمحور السورة فإنَّ المقطع الأول أظهر وجهين من العناية الإلهية بمقام النَّ ، وأمَّ

  ِّ
بي  ن المقطع الثالث أن علاقة المؤمنين بالنَّ ، وبيَّ

 
 له وتعظيما

 
أعظم علاقة،    وهما: تثبيته، وتحذيره؛ إكراما

أزواجه   مكانة  رفعة  ن  ذكر    وبيَّ الذي  الرابع  المقطع  في  قريظة  وبني  الأحزاب  غزوة  ذكر  جاء  ثمَّ  لأجله، 

إنه  وهذا متصل بمقصد السورة من حيث    ،وكذبهم على رسول الله  ،سبحانه  تشكيك المنافقين بوعد الله 

بالنبي   العلاقة  تكون عليه  أن  ينبغي  لما  الخامس لأزواجه  بيان صورة مضادة  المقطع  في حين حدد   ،  

ه لا يصح أن يكون للمؤمنين وليٌّ غيره ، ثم جاء    السير الذي يلائم مقامه، وأكد المقطع السادس على أنَّ

ن  من زينب   المقطع السابع في تأكيد عدم الإذعان للكافرين والمنافقين الذين طعنوا في نكاحه  ِّ
، ثمَّ بُي 

نت عظمة مكانته  من أحكام  في النكاح، وآداب  في دخول بيوته، ومخاطبة أزواجه    ما اختص به   ِّ
، وبُي 

أكانت الإذاية في كبائر    أكان بالقول أم بالفعل أم بالإضمار، وسواء    سواء    في الملأ الأعلى، ومُنعت إذايته  

المقاطع   إن  القول:  يمكن  لذا  ؛ 
 
وتوقيرا له   

 
تعظيما أزواجه؛  إذاية  منعت   

 
وأيضا صغائرها،  في  أم  الأمور 

 ِّ
بي   ومتنوعة. تضمنت مظاهر متعددة من تعظيم النَّ

 وبعد بيان المصطلحات الأساسية للبحث يمكن القول: 

إن المراد بالمقاصد القرآنية للسيرة النبوية في سورة الأحزاب بالاستناد إلى المستويات الثلاثة للمقاصد 

، سواء  
 
 أم    القرآنية هو: ما جاءت به وقائع السيرة النبوية في سورة الأحزاب من مضامين بداية

 
أكانت خبرا

إنشاء  في المستوى الأول، أو ما جاءت به من علل وحكم ومعاني مستنبطة من الخطاب في المستوى الثاني،  

أو هي غايات عليا حُصلت من مجموع نصوص وقائع السيرة النبوية في سورة الأحزاب، أو من مجموع العلل 

 .والحكم والمعاني في المستوى الثالث

البحث، وذكرنا أنو  موضوعات متعددة من سيرة  تضمنت  الأحزاب  سورة    بعد أن عرفنا مصطلحات 

  ِّ
بي  الموضوعات من السيرة النبوية لم يقصد من ذكرها السرد التاريخي، بل   نشير أن هذهومتنوعة،    النَّ

م بالغة، يقول دروزة: "إن الناظر في القرآن يجد أن ما ورد فيه من ذلك
َ
ك .  كان لها مقاصد قرآنية جلية، وحِّ

النبوية والتعليم، .  السيرة  والإرشاد،  والتحذير،   ،
 
والحث والتنبيه،  والتذكير،  ظة،  العِّ بقصد  ورد  إنما 

 ، وهذا ما سيتضح في الآتي:(2) السرد التاريخي وقصده"والتأديب، والتشريع، ولم يرد بأسلوب 

-  ِّ
بي   وأهل بيته الكرام.  المقاصد القرآنية المتعلقة بشخص النَّ

اس عامة.  -  المقاصد القرآنية المتعلقة بالنَّ

 
 .  187، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (1)

 . 178، ص1دروزة، التفسير الحديث، ج (2)
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 وأهل بيته الكرام. المقاصد القرآنية المتعلقة بشخص النَّبيِّ  . 3

  ِّ
بي  النَّ في سورة الأحزاب مقاصد قرآنية متعلقة بشخص  النبوية  السيرة  العديدة من  للوقائع    ظهر 

 ه المقاصد هي: وأهل بيته الكرام، وهذ

ة من السيرة النبوية مقصودها تعظيم النبي    :  تعظيم النبي  .1.3 ، تناولت السورة موضوعات عدَّ

 وهي:

إذ ذكر بوصف النبوة خمس عشرة    ؛(1) ه باسمهء وترك ندا  ،ومخاطبته بوصف مهمته  نداء النبي  .  1

 
 
 مرة

 
مرة عشرة  أربع  الرسالة  وبوصف  ينادَ  ،  ،  قفلم  داود  ل:يكما  يا  عيس ى،  يا  موس ى،  يا  آدم،  باسمه    يا 

 .(2) والتنويه بفضله بقصد تعظيمه 

2 . ِّ
بي  اس إلى الله  أشارت السورة إلى أن الله سبحانه قد أخذ العهد على النَّ ، وفي تبليغ  في دعوة النَّ

تعالى: قال  الأنبياء  سائر  وكذلك  يمَ      الشرائع،  بْرَاهِّ وَإِّ وح  
ُ
ن نْ  وَمِّ نْكَ  وَمِّ هُمْ 

َ
اق

َ
يث مِّ ينَ  ِّ

ي  بِّ
النَّ نَ  مِّ ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ  

ْ
ذ ﴿وَإِّ

ا﴾]الأحزاب:
 
يظ لِّ

َ
غ ا 

 
اق

َ
يث مِّ نْهُمْ  مِّ ا 

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
وَأ مَرْيَمَ  ابْنِّ  ى  يس َ وَعِّ ى 

في  7وَمُوس َ الميثاق  هذا  علل  من   
 
علة ذكر  ثمَّ   ،]

ا﴾]الأحزاب: يم  لِّ
َ
ا أ اب 

َ
رِّينَ عَذ افِّ

َ
ك
ْ
ل  لِّ

عَدَّ
َ
مْ وَأ هِّ دْقِّ ينَ عَنْ صِّ قِّ ادِّ لَ الصَّ

َ
يَسْأ [؛ أي: لنعظم جزاء من  8قوله تعالى: ﴿لِّ

الله   بعهد  بأوفى  كفر  من  وعذاب  الرسل،  به  جاءت  التشريف  (3)ما  السؤال  هذا  من  المقصد  وأن   ،

 .(5)؛ وذلك بإظهار صدقهم(4) والتكريم

  ِّ
بي  وح    وقد قدم ذكر ضمير النَّ

ُ
نْ ن نْكَ وَمِّ هُمْ وَمِّ

َ
اق

َ
يث ينَ مِّ ِّ

ي  بِّ
نَ النَّ ا مِّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ذ على الأنبياء بقوله تعالى:﴿وَإِّ

ى ابْنِّ مَرْيَمَ﴾]الأحزاب: يس َ ى وَعِّ
يمَ وَمُوس َ بْرَاهِّ .7وَإِّ

 
هم، وأعلاهم منزلة

ُ
ه أفضل  [، بقصد الإيماء إلى أنَّ

  ِّ
بي  النَّ ضمير  على  "من"  حرف  دخول  عن   

 
جميعهم    فضلا الأنبياء  على  دخل  حين  في  بخصوصه، 

 . (6)  "من"، والمقصد زيادة الاهتمام بشأنه

أنزل  الإمداد بالملائكة.  3 إذ  لتأييده      في غزوة الأحزاب؛   من الملائكة 
 
هَا  ﴿  قال تعالى:  جنودا يُّ

َ
أ يَا 

 
َ
ا ل ا وَجُنُود  مْ رِّيح  يْهِّ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
مْ جُنُود  ف

ُ
ك
ْ
 جَاءَت

ْ
ذ مْ إِّ

ُ
يْك

َ
ِّ عَل

َّ
 اللَّ

َ
عْمَة رُوا نِّ

ُ
ك
ْ
ينَ آمَنُوا اذ ذِّ

َّ
رَوْهَاال

َ
[، 9]الأحزاب:﴾ مْ ت

دَ تعظيم جنابه   صِّ
ُ
ه ق  أنَّ

َّ
الكريم، قال الزمخشري: "إنما كان يكفي ملك    وكان يكفي ملك  واحد  لتأييده إلا

 
ذكره    (1) ينافي  لا     هذا 

َ
ات
َ
وَخ  ِّ

َّ
اللَّ رَسُولَ  نْ  كِّ

َ
وَل مْ 

ُ
ك رِّجَالِّ نْ  مِّ حَد  

َ
أ بَا 

َ
أ د   مُحَمَّ انَ 

َ
ك ﴿مَا  تعالى:  قوله  في  كما  الإخبار،  سياق  في  مَ  باسمه 

ينَ﴾]الأحزاب: ِّ
ي  بِّ
بعده40النَّ وذكر  إلا  باسمه  ذكر  ما  ولهذا  بذلك،  فيسمونه  رسول الله،  ه 

بأنَّ الناس  تعليم  المقصود  لأن  بالرسالة،   [،  وصفه 

. ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير؛ الزمخشري، الكشاف، ج
 
 . 249، ص21وسنذكر هذا في مقصد التعليم لاحقا

 . 518، ص3ينظر: المصدر نفسه، ج (2)

 . 276-275، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)

؛ الآلوس ي، 411، ص4؛ ابن عجيبة، البحر المديد، ج143، ص7؛ حقي، روح البيان، ج 153، ص3( ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، ج4)

 .275، ص11روح المعاني، ج

 . 143، ص7ينظر: حقي، روح البيان، ج (5)

 . 275، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6)
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منه، ولكن    بصيحة    من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح    بريشة    واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط  

  
 
 .(1) بكل ش يء على كبار الأنبياء، وأولي العزم من الرسل" الله فضل محمدا

 موقف المسلمين قي غزوة الأحزاب قال تعالى:.  4
َ
ف ا مَا    عندما وُصِّ

َ
وا هَذ

ُ
ال
َ
حْزَابَ ق

َ ْ
نُونَ الأ ؤْمِّ

ُ ْ
ى الم

َ
ا رَأ

َّ َ
﴿وَلم

هُ﴾]الأحزاب:
ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
وَصَدَقَ اللَّ هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
ا اللَّ

َ
التعظيم  22وَعَدَن بقصد  ؛ 

 
إطنابا هُ" 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
قوله: "اللَّ [، كرر 

 ِّ
بي   .(2) والتشريف للنَّ

بي   .  5 الن  تخيير  اسم الله   في قصة  بذكر  التخيير  بدء  َ      لأزواجه 
َّ

رِّدْنَ اللَّ
ُ
ت نَّ 

ُ
نْت

ُ
ك نْ  ﴿وَإِّ قوله:  في 

﴾]الأحزاب:
َ
رَة خِّ

ْ
الآ ارَ  وَالدَّ هُ 

َ
رسوله  29وَرَسُول تردن  والمعنى:   ،]  تعظيم بقصد  سبحانه  الله  ذكر  لكن   ،

 . (3) عند الله مكانته 

بي    يَا   وكذلك في قصة الذين آذوا النَّ
ْ
ن ي الدُّ  فِّ

ُ عَنَهُمُ اللََّّ
َ
هُ ل

َ
َ وَرَسُول

َّ
ونَ اللَّ

ُ
ينَ يُؤْذ ذِّ

َّ
نَّ ال في قوله تعالى: ﴿إِّ

ا﴾]الأحزاب: ين  ا مُهِّ
اب 
َ
هُمْ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
رَةِّ وَأ خِّ

ْ
 57وَالآ

 
ه سبحانه لا يُؤذى، وإنما ذكر مجازا قصد تعظيم  ؛ ب(4) [، إذ إنَّ

 . (5) آذى الله  ، فكأن من آذاه  النبي 

6  .  ِّ
بي  بي     ،من زينب    تناولت السورة قصة زواج النَّ لم يحتاج إلى ولي    فأشارت الآيات إلى أن النَّ

تعالى: بقوله  تزويجه  تولى  سبحانه  الله  لأن  عليها،  له  ا    يعقد  ر 
َ
وَط نْهَا  مِّ زَيْد   ى  ض َ

َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
﴿ف

هَا﴾]الأحزاب:
َ
جْنَاك بي  37زَوَّ  . (6) [، والمقصد منه تعظيم النَّ

7  .  ِّ
بي  بنفي الحرج في قوله    عندما نفى سبحانه الحرج عن المؤمنين في تزوج مطلقة الدعي خصَّ النَّ

هُ﴾]الأحزاب:
َ
ل  ُ

َّ
اللَّ رَضَ 

َ
ف يمَا  فِّ حَرَج   نْ  مِّ  ِّ

ي  بِّ
النَّ ى 

َ
عَل انَ 

َ
ك ﴿مَا  التخصيص  38تعالى:  هذا  من  والمقصود   ،]

 ِّ
بي   .(7) وتكريمه  تعظيم النَّ

8  .  ِّ
بي  للنَّ ة  دَّ عِّ أسماء   السورة  له  ذكرت   

 
وأوصافا  ،  ،يخش ى الله الصادق،  الرسول،   ، بي  النَّ ، وهي: 

اعي إلى الله، السراج المنير، الحيي، بقصد تعظيمه   د، خاتم النبيين، الشاهد، المبشر، النذير، الدَّ   محمَّ

بي    بخططه، وعدد له أسماءه،    وتشريفه، يقول القاض ي ابن العربي: "إن الله سبحانه وتعالى خطط النَّ

 
 .12، ص4الزمخشري، الكشاف، ج (1)

 . 258، ص21؛ الزحيلي، التفسير المنير، ج109، ص9ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، ج (2)

 .  101، ص7ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل، ج (3)

 .  422، ص4هناك أوجه أخرى يحتملها، للاستزادة. ينظر: الماوردي، النكت والعيون، ج (4)

 . 183، ص7ينظر: الخفاجي، عناية القاض ي، ج  (5)

 . 359، 15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (6)

ان، البحر المحيط، ج  (7)  . 484، ص8ينظر: أبو حيَّ
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بخاتم النبيين: "هي عبارة مليحة    ، وقال القاض ي عن تسميته  (1) قدره عظمت أسماؤه"عظم  والش يء إذا  

 في الإخبار بالمجاز عن الآخرية؛ إذ الختم آخر الكتاب، وذلك بما فضل به"
 
 .(2) شريفة، تشريفا

9  .  ِّ
بي  في باب النكاح؛ إذ أشارت إلى أن الله سبحانه    تناولت السورة من السيرة النبوية خصائص النَّ

نبيه   النكاح   وسع على  له  (3)في  ،    ؛ فأحل  أعطاهنَّ مهورهنَّ واللاتي  اللاتي عنده،  بأزواجه  الاستمتاع 

ساء اللاتي تربطه بهنَّ قرابة من جهة   ِّ
 
ساء في الفيء، وأحل له الن ِّ

 
وأحل له الاستمتاع بما ملكت يمينه من الن

له   نفسها  وهبت  تي 
َّ
ال الواهبة،  له  وأحل  ه،  أم  أو  غير صداق  أبيه  ا (4) من  نَّ إِّ  

يُّ بِّ
النَّ هَا  يُّ

َ
﴿يَاأ تعالى:  فقال  ؛ 

وَبَنَاتِّ  يْكَ 
َ
عَل  ُ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ف
َ
أ ا  مَّ ينُكَ مِّ يَمِّ تْ 

َ
ك
َ
مَل وَمَا  جُورَهُنَّ 

ُ
أ يْتَ 

َ
آت ي  تِّ

َّ
اللا زْوَاجَكَ 

َ
أ كَ 

َ
ل نَا 

ْ
ل
َ
حْل

َ
كَ  أ اتِّ عَمَّ وَبَنَاتِّ  كَ  ِّ

عَم   

  ِّ
ي  بِّ
لنَّ لِّ فْسَهَا 

َ
ن وَهَبَتْ  نْ  إِّ  

 
نَة مُؤْمِّ  

 
ة
َ
وَامْرَأ مَعَكَ  هَاجَرْنَ  ي  تِّ

َّ
اللا كَ  تِّ

َ
الا

َ
خ وَبَنَاتِّ  كَ  الِّ

َ
خ نْ  وَبَنَاتِّ 

َ
أ يُّ  بِّ

النَّ رَادَ 
َ
أ نْ  إِّ

ينَ﴾]الأحزاب: نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
الم دُونِّ  نْ  مِّ كَ 

َ
ل  

 
صَة الِّ

َ
خ حَهَا  نْكِّ

َ
ِّ   [،50يَسْت

بي  النَّ تكريم  التوسعة  هذه  مقاصد    ومن 

 .(5) وتشريفه

 على نبيه  
 
ي    (6) في القسم بين أزواجه  وأشارت السورة إلى أن الله سبحانه وسع أيضا رْجِّ

ُ
فقال تعالى: ﴿ت

تَ﴾]الأحزاب:
ْ
نْ عَزَل مَّ يْتَ مِّ

َ
اءُ وَمَنِّ ابْتَغ

َ
ش

َ
يْكَ مَنْ ت

َ
ل ي إِّ ؤْوِّ

ُ
نْهُنَّ وَت اءُ مِّ

َ
ش

َ
ِّ  51مَنْ ت

بي  أن يؤخر    [؛ أي: أحل للنَّ

، وكذلك أحل له   أن يعود إلى    المبيت عند من يشاء من أزواجه، وله أن يضم المبيت عند من يشاء منهنَّ

يْكَ﴾]الأحزاب:(7) طلب من اعتزل من أزواجه
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
تَ ف

ْ
نْ عَزَل مَّ يْتَ مِّ

َ
[، وهذه  51فقال تعالى: ﴿وَمَنِّ ابْتَغ

التوسعة من خصائصه
 .(9) بقصد تكريمه ؛(8) 

  ِّ
بي  يْتَ    وقد ذكر في أحكام النكاح الخاصة بالنَّ

َ
ي آت تِّ

َّ
 قال تعالى: ﴿اللا

 
ة، وهي: إيتاء المهر كاملا دَّ قيود  عِّ

﴾]الأحزاب: جُورَهُنَّ
ُ
ُ  50أ

َّ
اللَّ اءَ 

َ
ف
َ
أ ا  مَّ مِّ ينُكَ  يَمِّ تْ 

َ
ك
َ
مَل ﴿وَمَا  تعالى:  قال  الحرب  غنيمة  من  والمملوكات   ،]

يْكَ﴾]الأحزاب:
َ
ِّ 50عَل

بي  ي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، والمقصود من هذه القيود تفضيل النَّ تِّ
َّ

[، والهجرة قال تعالى: ﴿اللا

  لرسوله الله  اختار  قد  قلت:  التخصيصات؟  هذه  فائدة  "وما  الزمخشري:  يقول  مكانته،  وتعظيم   ،

من   سواها  بما  وآثره  الخصائص،  من  بغيرها  اختصه  كما  الأزكى،  بالأطيب  واستحبه  الأولى،  الأفضل 

 .(10) الأثر"
 

 .  438، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج (1)

 .  441، ص3المصدر نفسه، ج (2)

 . 393، ص4ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  (3)

 . 353، 3، ج351، ص3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (4)

 .  377، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (5)

 .  214، ص14ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (6)

 . 456، ص3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (7)

 .  215، ص14ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (8)

 .  235-231، 11ينظر: طنطاوي، التفسير الوسيط، ج (9)

 . 549، ص3الزمخشري، الكشاف، ج (10)
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بي   .  10 ه وملائكته يصلون على      ؛ إذ أخبر اللهوالأدنى  الملأ الأعلى  عندو   ،عند الله    مكانة النَّ أنَّ

  ِّ
بي  تعالى:  النَّ قوله  ِّ ﴿    في 

ي  بِّ
النَّ ى 

َ
عَل ونَ 

ُّ
يُصَل تَهُ 

َ
ك ئِّ

َ
وَمَلا  َ

َّ
اللَّ نَّ  الخبر  56]الأحزاب:﴾ إِّ هذا  من  والمقصود   ،]

 ِّ
بي   .(1)ببيان مكانته في الملأ الأعلى تعظيم النَّ

عليه   لاة  بالصَّ المؤمنين  سبحانه  أمر  مُوا  ﴿فقال:    ثمَّ  ِّ
 
وَسَل يْهِّ 

َ
عَل وا 

ُّ
صَل آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

ا  يم  سْلِّ
َ
إذ كان يكفي صلاة الله56]الأحزاب:﴾ ت  تعظيمه؛ 

 
وحدها، فلا     [، والمقصود من هذا الأمر أيضا

ه قصد تعظيم جنابه   أنَّ
َّ

حاجة لصلاة الملائكة، ولا المؤمنين إلا
 (2). 

سبق مما  ِّ   يلحظ 
بي  النَّ تعظيم  مقصودها  التي  الموضوعات  هو  كثرة  بل  فحسب،  ذلك  وليس   ،

 .
 
 مقصود السورة، ومحورها الذي تدور حوله موضوعاتها كما ذكرنا سابقا

بي     :   منع إذاية النبي  .2.3 ة من السيرة النبوية مقصودها منع إذاية النَّ دَّ تناولت السورة حوادث عِّ

:وهي ، 

الله.  1 تعالى:    أزواجه      جعل  فقال  والاحترام  الحرمة  في  للمؤمنين  الأمهات  زْوَاجُهُ ﴿منزلة 
َ
وَأ

هَاتُهُمْ  مَّ
ُ
أن  [،  6]الأحزاب:﴾ أ إلى  العربي  ابن  القاض ي  الشريف  أشار  قلبه  صيانة  ذلك  من  من    المقصد 

 .(3) التأذي بالغيرة

بي   .  2 يَا    أزواجه  قصة تخيير النَّ
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
دْنَ ال رِّ

ُ
ت نَّ 

ُ
نْت

ُ
نْ ك إِّ كَ  زْوَاجِّ

َ
لْ لأِّ

ُ
يُّ ق بِّ

هَا النَّ يُّ
َ
في قوله تعالى: ﴿يَاأ

( 
 

يلا ا جَمِّ نَّ سَرَاح 
ُ
ِّحْك

سَر 
ُ
وَأ نَّ 

ُ
عْك ِّ

مَت 
ُ
أ يْنَ 

َ
تَعَال

َ
ينَتَهَا ف َ  ٢٨وَزِّ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
 ف

َ
رَة خِّ

ْ
ارَ الآ وَالدَّ هُ 

َ
َ وَرَسُول

َّ
رِّدْنَ اللَّ

ُ
ت نَّ 

ُ
نْت

ُ
نْ ك وَإِّ  )

ا﴾]الأحزاب: يم  ا عَظِّ جْر 
َ
نَّ أ

ُ
نْك نَاتِّ مِّ مُحْسِّ

ْ
ل  لِّ

عَدَّ
َ
بي  29. 28أ ؛ إذ دلت أسباب  [، وعلة هذا الأمر منع إذاية النَّ

على النبي   أنَّ   النزول  النفقة آذوه      أزواج  بعضهنَّ (4) بطلب  بغيرة  أو   ، (5) 
ُ
وأ الآية،  هذه  فنزلت  رَ  ،    مِّ

 لإذايته  (6) بتخييرهنَّ 
 
 .(7) ، ولو من أهل بيته؛ منعا

 
 . 346-345، ص4ينظر: الشوكاني، فتح القدير، ج (1)

 . 182، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (2)

 . 403-402، ص3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (3)

. ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب  (4)  بالنية، رقمه:  4ذكر هذا في حديث  طويل 
َّ

 إلا
 
،  1478بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا

 .158، السيوطي، لباب النقول، ص1104، ص2ج

رقمه:    (5) والعلية،  الغرفة  باب  المظالم،  كتاب  الصحيح،  المسند  الجامع  البخاري،  ينظر:   . في حديث  طويل  هذا  ؛  133، ص3، ج2468ذكر 

 .1111، ص2، ج1479في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، رقمه: 5مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب

 . 162، 14؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج225، ص18ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، ج (6)

 .294، ص21ينظر: الزحيلي، التفسير المنير، ج (7)
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يف عقوبة أزواجه  .  3 هَا    تضْعِّ
َ
 ل
ْ
نَة  يُضَاعَف ِّ

ة  مُبَي 
َ
ش فَاحِّ  بِّ

نَّ
ُ
نْك تِّ مِّ

ْ
ِّ مَنْ يَأ

ي  بِّ
سَاءَ النَّ في قوله تعالى: ﴿يَانِّ

ا﴾]الأحزاب: ير  ِّ يَسِّ
َّ

ى اللَّ
َ
كَ عَل لِّ

َ
انَ ذ

َ
عْفَيْنِّ وَك ابُ ضِّ

َ
عَذ

ْ
[، إذ ذهب ابن الجوزي وغيره إلى أن من علل هذا  30ال

يف أن معصيتهنَّ فيها أذى لرسول الله   ف العقاب لهنَّ التَضْعِّ ِّ
 .(1) ، واستخفاف بمقامه لهذا ضُع 

ِّ  واقعة وليمة زينب.  4
بي  دخول      فحرم الله ،(2)به ، وأطالوا الجلوس؛ إذ دخل قوم بيت النَّ

بعد انقضاء المقصود من الأكل، وحرم الاستئناس بالحديث    بغير إذن، وحرم المكث في بيوته    بيوته  

رِّينَ  ﴿فقال تعالى:    في بيوته   اظِّ
َ
يْرَ ن

َ
عَام  غ

َ
ى ط

َ
ل إِّ مْ 

ُ
ك
َ
نَ ل

َ
نْ يُؤْذ

َ
 أ

َّ
لا ِّ إِّ

ي  بِّ
وا بُيُوتَ النَّ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
ينَ آمَنُوا لا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

مْ  
ُ
ك لِّ

َ
ذ نَّ  إِّ يث   حَدِّ لِّ ينَ  سِّ نِّ

ْ
مُسْتَأ  

َ
وَلا رُوا  شِّ

َ
ت
ْ
ان
َ
ف مْتُمْ  عِّ

َ
ط ا 

َ
ذ إِّ

َ
ف وا 

ُ
ل
ُ
ادْخ

َ
ف يتُمْ  دُعِّ ا 

َ
ذ إِّ نْ  كِّ

َ
وَل اهُ 

َ
ن يَّ  إِّ بِّ

النَّ ي  يُؤْذِّ انَ 
َ
ك

 ِّ
حَق 

ْ
نَ ال ي مِّ يَسْتَحْيِّ  

َ
ُ لا

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
نْك ي مِّ يَسْتَحْيِّ

َ
[، وعلة هذه الأوامر والنواهي كلها هي منع إذاية  53]الأحزاب:﴾ ف

بي   النَّ
(3). 

بي   .  5 اس  حادثة الرجل الذي أراد إذاية النَّ الَ      بنكاح إحدى أزواجه؛ إذ روي عن ابن عبَّ
َ
ه: »ق أنَّ

 ِّ
ي  بِّ
صْحَابِّ النَّ

َ
نْ أ دْ مَاتَ رَسُولُ اللهِّ    : (4)  رَجُل  مِّ

َ
وْ ق

َ
،  ل

َ
مَة

َ
مَّ سَل

ُ
وْ أ

َ
أ  
َ
ة

َ
ش جْتُ عَائِّ زَوَّ

َ
ت
َ
:  ل زَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
ف

انَ  ﴿
َ
ك مْ 

ُ
ك لِّ

َ
ذ نَّ  إِّ ا 

بَد 
َ
أ هِّ  بَعْدِّ نْ  مِّ زْوَاجَهُ 

َ
أ حُوا  نْكِّ

َ
ت نْ 

َ
أ  

َ
وَلا  ، اللهِّ رَسُولَ  وا 

ُ
ؤْذ

ُ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
ل انَ 

َ
ك اللهِّ وَمَا  نْدَ  عِّ

ا يم  ِّ  (5) [«53]الأحزاب:﴾ عَظِّ
بي   على من أراد إذاية النَّ

 
أزواجه، وقد صرحت    ى حدإبنكاح    ، فكانت الآية ردا

" بحرف   هِّ "بَعْدِّ مْ"، وأكدت الظرف 
ُ
ك
َ
ل انَ 

َ
ك "وَمَا  التحريم  باستعمال أشد صيغ  بالعلة وهي الإذاية، وأكدتها 

ا"،   بَد 
َ
نْ" الزائد، ثمَّ أكدت دلالة الظرف بــ "أ ا"و "مِّ يم  نْدَ اللهِّ عَظِّ انَ عِّ

َ
مْ ك

ُ
ك لِّ

َ
نَّ ذ ، (6) أكدت المنع بالاستئناف "إِّ

 . ه كل ذلك لتوكيد مقصد منع إذايت

؛ وذلك بغرض توكيد  في هذه الآية هو تكرار لمقصد آداب دخول بيوته    وإن مقصد منع إذايته  

لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في   للعلة، وتأكيد    ، يقول القاض ي ابن العربي: "وهذا تكرار  قصد منع إذايته  

 .(7) الأحكام"

 
 .  174، ص14؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج166، ص25؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج461، ص3ينظر: ابن الجوزي، زاد المسير، ج (1)

رقمه:    (2) للعروس،  الهدية  باب  النكاح،  كتاب  الصحيح،  المسند  الجامع  البخاري،  ينظر:   . طويل  حديث   في  هذا  ج5163ذكر  ؛  22، ص7، 

 . 359-358، الواحدي، أسباب النزول، ص1051، ص2، ج1428، رقمه: زواج زينب 15مسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب 

 .463، ص3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (3)

، ولا يكون إلا من المنافقين. ينظر:  لا بد من الإشارة لما نقله القرطبي عن أبي العباس؛ إذ إن هذا القول لا يصدر عن فضلاء الصحابة    (4)

 . 229، ص14القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج

، وقد ذكره  361-360، الواحدي، أسباب النزول، ص110، ص7، ج 13418البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما خص به، رقمه:    (5)

هران بن   ، وقد تفرد به مِّ ؛ إذ ذهب الذهبي إلى أن فيه محمد بن حميد، وهو واه  أبي الواحدي دون إسناد، في حين ذكره البيهقي بإسناد  ضعيف 

 . 549؛ ابن حجر، تقريب التهذيب، ص139، ص5عمر، وهو س يء الحفظ. ينظر: الذهبي، المهذب، ج

 . 94-92، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6)

 . 464، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج (7)
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6  .  ِّ
بي  اس  قصة القوم الذين طعنوا على النَّ ؛ إذ روي عن ابن عبَّ في     عندما نكح صفية بنت حُيي 

تعالى:   ا  ﴿قوله  اب 
َ
عَذ هُمْ 

َ
ل عَدَّ 

َ
وَأ رَةِّ  وَالآخِّ يَا 

ْ
ن الدُّ ي  فِّ  ُ

َّ
اللَّ عَنَهُمُ 

َ
ل هُ 

َ
وَرَسُول  َ

َّ
اللَّ ونَ 

ُ
يُؤْذ ينَ  ذِّ

َّ
ال نَّ  إِّ

ا ين  قال:57]الأحزاب:﴾ مُهِّ ه  أنَّ بن    [،  حُيَي   بنت  صَفية   
َ
اتخذ حين  صلى الله عليه وسلم   ِّ

بي  النَّ عَلى  عنوا 
َ
ط ين  الذِّ في  زلتْ 

َ
»ن

بَ«
َ
خط

َ
عباس  (1)أ ابن  وقال   ،  النبي آذوا  عندما  والنصارى  اليهود  هم   :    ،ومجنون ساحر  بقولهم 

هم وجهه ِّ
بي  (2) وبكسرهم رباعيته، وشج  م في عائشة  ، وقيل: نزلت في حادثة من آذى النَّ

 
؛ إذ  بالتكل

اس ابن عبَّ :    قال 
 
ة   أيضا

َ
ش عَائِّ مَعَه قذفوا  وناس  أبي   بن  ي عبد الله  فِّ ي  »أنزلت  بِّ

النَّ طب 
َ
خ

َ
ف  ،  ،

نزلت«
َ
ف ي،  ينِّ يُؤْذِّ من  بَيته  ي  فِّ وَيجمع  ي،  ينِّ يُؤْذِّ رجل  ي  فِّ يعذرني  من  الَ: 

َ
يشمل (3) وَق الآية  عموم  أن  والظاهر   ،

ها
َّ
كل بي   (4) الأسباب  النَّ إذاية  منع  المقصود  إذ  أم    ؛  له،  بنسبة عيب  أم  بالطعن فيه،  أكان  ، سواء 

 
مطلقا

 بأهل بيته. 

يَ 
ْ
ن ي الدُّ  فِّ

ُ عَنَهُمُ اللََّّ
َ
ل هُ 

َ
َ وَرَسُول

َّ
ونَ اللَّ

ُ
ينَ يُؤْذ ذِّ

َّ
نَّ ال ا  وقد أشار ابن عاشور إلى أن الصلة في قوله تعالى: ﴿إِّ

ا﴾]الأحزاب: ين  ا مُهِّ
اب 
َ
هُمْ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
رَةِّ وَأ خِّ

ْ
 . (5)ي [، دلت على أن علة لعنهم وعذابهم هو أذى النب57وَالآ

وحماية جنابه الشريف من الأذى، حتى ولو    يلحظ أن أحداث السيرة السابقة مقصدها منع إذايته  

 من أوجه العناية الإلهية به؛ لذا فهو   كان من أهل بيته، وسواء  
 
، وهذا المقصد يمثل وجها

 
 أم فعلا

 
أكان قولا

 وتكريمه_ ودال  عليه. مؤكد  لمقصود السورة _تعظيمه 

3.3.   ِّ
بي 
َّ
 : من مكائد الكفار والمنافقين تحذير الن

النبي   له  إلى ما تعرض      أشارت السورة 
 
إذ كانوا يبذلون جهودا الكفار والمنافقين عليه؛  من مؤامرة 

 لزحزحته  
 
انَ   عظيمة

َ
ك  َ

َّ
نَّ اللَّ إِّ ينَ  قِّ نَافِّ

ُ ْ
وَالم رِّينَ  افِّ

َ
ك
ْ
ال عِّ  طِّ

ُ
ت  

َ
وَلا  َ

َّ
قِّ اللَّ

اتَّ يُّ  بِّ
النَّ هَا  يُّ

َ
عن دعوته قال تعالى: ﴿يَاأ

ا﴾]الأحزاب: يم  ا حَكِّ يم  هي عن طاعة الكفار والمنافقين، والمقصود من   [، فأمر النبي  1عَلِّ
ُ
بدوام التقوى، ون

  ِّ
بي   المخادعة    هذا الأمر والنهي تحذير النَّ

َّ
، إذ لا يريدون إلا

 
 ولا مشورة

 
ى لا يقبل لهم قولا من مكائدهم حتَّ

ِّ  ، منها(7) ، وقد أوضح المقصود ما روي من أسباب  في نزولها(6) والمضارة
بي  حرص عندما هاجر إلى    : إن النَّ

 
؛ لأجل عطية العوفي، وقد أشار أحمد شاكر إلى أن  163، السيوطي، لباب النقول، ص179، ص19الطبري، جامع البيان، ج  (1) ، وإسناده واه 

 .189هذا الإسناد مسلسل بالضعفاء. ينظر: الطبري، جامع البيان، الطبري، جامع البيان، مقدمة التحقيق، ص

 . 558، ص21؛ الثعلبي، الكشف والبيان، ج60، ص3ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ج  (2)

، عزاه السيوطي في تفسيره إلى الطبري، لكنا لم نجده في تفسيره، وذكر السيوطي إسناده في لباب  656، ص6السيوطي، الدر المنثور، ج  (3)

ه متروك الحديث. ينظر: الدارقطني، الضعفاء والمتركون، ج  ؛ السيوطي، لباب 261، ص1النقول، وهو ضعيف، لأن فيه جوبير بن سعد، فإنَّ

 . 163النقول، ص

 .263، ص11هذا ما رجحه بعض المفسرين، منهم الآلوس ي. ينظر: الآلوس ي، روح المعاني، ج (4)

 . 104، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (5)

 . 367، ص4؛ ابن عطية، المحرر الوجيز، ج519، ص3ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (6)

 .315-313، ص21( ذكر الثعلبي سببين آخرين، أحدهما دون إسناد، والآخر إسناده ضعيف. ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان، ج7)



            ●  
ً
 ●  دراسة تحليلية -المقاصد القرآنية في السيرة النبوية سورة الأحزاب أنموذجا

 ● الجزائر  -  جامعة الوادي ● العلوم الإسلامية  كلية ●  مجلة الشهاب  ● 

134 

  المدينة على إسلام اليهود، فبايعه نفر  منهم على النفاق، وكانوا يظهرون النصائح لأجل المخادعة، وكان  

 لهم، فنزلت الآية
 
يْبَة بن ربيعَة  (1) لينَ الجانب معهم ائتلافا

َ
غيرَة وَش

ُ ْ
يد بن الم وَلِّ

ْ
نْهُم ال ة مِّ

َّ
ن أهل مَك ، وروي: »إِّ

ي   بِّ
ن    دَعوا النَّ ينَةِّ إِّ دِّ

َ ْ
الم يَهُود بِّ

ْ
قُونَ وَال مْوَالهم، وخوفهُ الـمُنَافِّ

َ
طرَا أ

َ
ن يعطوهُ ش

َ
ى أ

َ
وْلهِّ عَل

َ
ن يرجع عَن ق

َ
ى أ

َ
ل إِّ

اُلله: زل 
ْ
أن
َ
ف وهُ، 

ُ
تَل
َ
ق يرجع  ينَ﴾]الأحزاب: لم  قِّ نَافِّ

ُ ْ
وَالم رِّينَ  افِّ

َ
ك
ْ
ال عِّ  طِّ

ُ
ت  

َ
وَلا  َ

َّ
قِّ اللَّ

اتَّ يُّ  بِّ
النَّ هَا  يُّ

َ
أكدَ  (2)[«1﴿يَاأ ، وقد 

﴾]الأحزاب: ا  يم  حَكِّ ا  يم  عَلِّ انَ 
َ
ك  َ

َّ
اللَّ نَّ  ﴿إِّ تعالى:  بقوله  الآية  تذييلُ  المصالح  1المقصودَ  يعلم  الله  إن  أي:  [؛ 

والنهي للأمر   
 
توكيدا بالمصلحة   

َّ
إلا يأمرك  فلا  والمكائد  ِّ  (3) والمفاسد 

بي  النَّ تحذير  مقصودهما  اللذين   ،  ،

 .(4) يقول الزحيلي: "والمقصود بذلك الاحتراس من مؤامراتهم ومكائدهم وخططهم المشبوهة"

بي   .4.3
َّ
 :  من زينب  ، وتسليته من خوض الناس في زواجه على طاعة الله   تثبيت الن

بي     .  لمؤامرات الكفار والمنافقين  عندما تعرض النَّ
 
هَا  .  كما ذكرنا سابقا يُّ

َ
مر بالتقوى فقال تعالى: ﴿يَاأ

ُ
أ

﴾]الأحزاب: َ قِّ اللََّّ
اتَّ يُّ  بِّ

[، والمراد من الأمر الدوام على ما هو ملازم له من التقوى، وذلك بقصد تثبيته  1النَّ

 (5) عليها. 

بي    اس عليه، إذ روي: »  كان يخش ى  من زينب  وفي قصة نكاح النَّ نَّ رَسُولَ اللهِّ  وَ أن يعيب النَّ إِّ

   و
ُ
ال
َ
ق جَهَا  زَوَّ

َ
ت ا 

َّ َ
«  ا:لم هِّ ابْنِّ  

َ
ة
َ
يل حَلِّ جَ  زَوَّ

َ
الزواج  (6) ت أنَّ  وأخبره سبحانه  الواقعة،  الإلهي على  التعقيب  ، فجاء 

ى  ض َ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 لأحد  منهم قال تعالى: ﴿ف

 
ه ليس أبا ه لا حرج عليه فيما أحل له، فهي سنة من سبقه، وأنَّ أمره، وأنَّ

هَا﴾]الأحزاب:
َ
جْنَاك ا زَوَّ ر 

َ
نْهَا وَط  مِّ

ِّ  37زَيْد 
َّ

 اللَّ
َ
ة هُ سُنَّ

َ
ُ ل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
يمَا ف نْ حَرَج  فِّ ِّ مِّ

ي  بِّ
ى النَّ

َ
انَ عَل

َ
[، وقال تعالى: ﴿مَا ك

بْلُ﴾]الأحزاب:
َ
ق نْ  مِّ وْا 

َ
ل
َ
خ ينَ  ذِّ

َّ
ال ي  مْ﴾]الأحزاب:38فِّ

ُ
ك رِّجَالِّ نْ  مِّ حَد  

َ
أ بَا 

َ
أ د   مُحَمَّ انَ 

َ
ك ﴿مَا  تعالى:  وقال   ،]40 ،]

اس النَّ الشريف، وتسليته من خوض  قلبه  تأنيس  ها 
ُّ
كل الآيات  ، وتقويته  ، وتثبيته  (7) والمقصود من هذه 

 .(8) على كلامهم

 
 ، إذ ذكره الزمخشري دون إسناد. 519، ص3ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (1)

النثور، ج  (2) الدر  النقول، ص560، ص6السيوطي،  لباب  نجده عنده بحسب اطلاعنا، وإسناده  155،  لم  لكنا  للطبري  السيوطي  ، ونسبه 

ه من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر ضعيف، ومتروك الحديث. ينظر: المزي، تهذيب الكمال، ج  . 170-169، ص5ضعيف، لأنَّ

عود، إرشاد العقل، ج (3)  . 89، ص7ينظر: أبو السُّ

 . 230، ص21الزحيلي، التفسير المنير، ج (4)

 . 155، ص7ينظر: الخفاجي، عناية القاض ي، ج  (5)

، السيوطي، 264، ص5، ج3207الترمذي، الجامع، أبواب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، رقمه:    (6)  غريب 
 
ه حديث ، وذهب الترمذي إلى أنَّ

 . 160لباب النقول، ص

 .  406، ص2ينظر: الغرناطي، ملاك التأويل، ج (7)

 . 386، ص7ينظر: دروزة، التفسير الحديث، ج  (8)
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5.3.  ِّ
بي 
َّ
اس عتاب الن

َّ
 : لخشيته قالة الن

النبي   ة، منها: تعقيب اللهمن زينب   تناولت السورة حادثة زواج  دَّ على الحادثة      في آيات عِّ

َ وَ 
َّ

قِّ اللَّ
يْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ

َ
كْ عَل مْسِّ

َ
يْهِّ أ

َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
يْهِّ وَأ

َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

ْ
ن
َ
ي أ ذِّ

َّ
ل قُولُ لِّ

َ
 ت
ْ
ذ ُ  بقوله: ﴿وَإِّ

َّ
كَ مَا اللَّ فْسِّ

َ
ي ن ي فِّ فِّ

ْ
خ
ُ
ت

اهُ﴾]الأحزاب:
َ
ش

ْ
خ
َ
نْ ت

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ

َّ
اسَ وَاللَّ ى النَّ

َ
ش 

ْ
خ
َ
يهِّ وَت [، فذهب كثير  من المفسرين إلى أن المقصود من 37مُبْدِّ

بي   ِّ    ، (1)  هذه الآية عتاب النَّ
بي  ولا    في حين خالفهم ابن عاشور؛ فذهب إلى أن المقصود ليس عتاب النَّ

بي     له    (2) بما حصل له من كره  لومه، بل المقصود تذكير النَّ
 
اس؛ ليكون تشجيعا بأن يمض ي في   قالة النَّ

ِّ من ناصبه 
 لكل 

 
 .(3) العداء سبيل الله، وإهانة

  ِّ
بي  ، وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين، وما دل عليه سياق  ونرجح أن يكون مقصود الآية عتاب النَّ

بقول عائشة   
 
أيضا بدليل، ويستدل   

َّ
إلا إلى غيره  العتاب، فلا تصرف  في  الدلالة  إذ عباراته واضحة  الآية؛ 

  
 
دَا مُحمَّ انَ 

َ
ك »وَلو   :    ِّيْه

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ عَمَ 

ْ
ن
َ
أ ي  ذِّ

َّ
ل لِّ قُولُ 

َ
ت  
ْ
ذ ﴿وَإِّ  :

َ
الآيَة هِّ  هَذِّ تَمَ 

َ
ك
َ
ل يْهِّ 

َ
عَل زِّلَ 

ْ
ن
ُ
أ ا  مَّ مِّ ا 

يْئ 
َ
ش ا  م  اتِّ

َ
ك

النَّ  ى 
َ

ش 
ْ
خ
َ
وَت يهِّ  مُبْدِّ  

ُ مَا اللََّّ كَ  فْسِّ
َ
ن ي  فِّ ي  فِّ

ْ
خ
ُ
وَت  َ

َّ
قِّ اللَّ

وَاتَّ زَوْجَكَ  يْكَ 
َ
عَل كْ  مْسِّ

َ
أ يْهِّ 

َ
عَل عَمْتَ 

ْ
ن
َ
نْ  وَأ

َ
أ حَقُّ 

َ
أ  ُ

َّ
اسَ وَاللَّ

اهُ﴾]الأحزاب:
َ
ش

ْ
خ
َ
ِّ (4) «[37ت

بي   ؛ لّـِمَا تضمنته من العتاب.، إذ هي من أشد ما نزل على النَّ

 بناء  على ما سبق، يمكننا القول: 

  ِّ
بي  ؛ لذا تمثل ثلاثة أوجه من العناية الإلهية به  وعتابه،  ، وتسليته وتثبيته،  إن مقصد تحذير النَّ

 لمقصود السورة
 
 مؤكدة

 
 عليه. . وتكريمه تعظيمه . فهذه المقاصد الثلاثة أيضا

 
 ودالة

ب .6.3
َّ
 : ي  تعظيم أزواج الن

 ِّ
بي   في السورة من خلال:  ظهر مقصد تعظيم أزواج النَّ

 
ً
ة من السيرة النبوية مقصودها تعظيم أزوجه .  أولا دَّ ، وهي: حوادث عِّ  عامة، أو إحداهنَّ

أزواجه  .  1 السورة  هَاتُهُمْ﴾]الأحزاب:  شبهت  مَّ
ُ
أ زْوَاجُهُ 

َ
﴿وَأ تعالى:  قوله  في  من  6بالأمهات  والمقصود   ،]

، وإجلال حرمتهنَّ  حل رؤيتهنَّ (5) هذا التشبيه تعظيم حقهنَّ
ُ
، ولا ت وجب إرثهنَّ

ُ
كرؤية الولد    ، فهذه الأمومة لا ت

 .(6)أمه، إذ المقصود إجلال منزلتهنَّ 

 
ج   (1) البيان،  جامع  الطبري،  ص19ينظر:  ج114،  والبيان،  الكشف  الثعلبي،  ص21؛  ج460،  التنزيل،  معالم  البغوي،  ص6؛  ؛  355، 

الكشاف، ج الوجيز، ج542، ص3الزمخشري،  المحرر  ابن عطية،  المسير، ج386، ص4؛  زاد  الجوزي،  ابن  الجامع 468، ص3؛  القرطبي،  ؛ 

ج القرآن،  ص14لأحكام  ج190،  العقل،  إرشاد  السعود،  أبو  ص 7؛  ج105،  المديد،  البحر  عجيبة،  ابن  ص4؛  التفسير  436،  المظهري،  ؛ 

 . 385، ص7؛ دروزة، التفسير الحديث، ج14، ص22؛ المراغي، تفسير المراغي، ج204، ص11؛ الآلوس ي، روح المعاني، ج347، ص7المظهري، ج

ج  (2) التفسير،  في  التيسير  النسفي،  ينظر:  الخوف.  خشية  معناها:  وليس  الكراهية،  هو:  الخشية  معنى  أن  عاشور  وابن  النسفي  ، 12ذكر 

 . 33، ص22؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج179ص

 . 34، ص22ينظر: المصدر نفسه، ج (3)

قَدْ رَآهُ    77مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب    (4)
َ
﴾]النجم:معنى قوله تعالى: ﴿وَل

 
ة
َ
زْل
َ
؛ وأخرج نحوه عن 160، ص1، ج177[، رقمه:  13ن

 . 124، ص9، ج7420أنس عند البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، رقمه: 

 . 523، ص3؛ الزمخشري، الكشاف، ج328، ص21ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان، ج  (5)

 . 328، 21ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان، ج  (6)
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ِّ  في قصة زواج زينب.  2
بي  رَ أن الله سبحانه تولى الزواج، فلم يزوج زينب    من النَّ كِّ

ُ
أهلها قال    ذ

هَا﴾]الأحزاب:
َ
جْنَاك ا زَوَّ ر 

َ
نْهَا وَط  مِّ

ى زَيْد  ض َ
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 .(1) [، ومن مقاصده تعظيم زينب 37تعالى: ﴿ف

أزواجه  .  3 السورة  ِّ    خاطبت 
بي  النَّ إلى  ِّ﴾]الأحزاب:  بإضافتهن 

ي  بِّ
النَّ سَاءَ  ﴿يَانِّ تعالى:  [، 32قال 

 .(2) إذ إن الإضافة تكون للتعظيم ؛والمقصود تعظيمهنَّ بإضافتهن إلى النبي 

4  .  
ْ
نَة  يُضَاعَف ِّ

ة  مُبَي 
َ
ش فَاحِّ  بِّ

نَّ
ُ
نْك تِّ مِّ

ْ
ِّ مَنْ يَأ

ي  بِّ
سَاءَ النَّ يف العقاب والثواب لهنَّ في قوله تعالى: ﴿يَانِّ تضْعِّ

ا) ير  ِّ يَسِّ
َّ

ى اللَّ
َ
كَ عَل لِّ

َ
انَ ذ

َ
عْفَيْنِّ وَك ابُ ضِّ

َ
عَذ

ْ
هَا ال

َ
جْرَهَا  ٣٠ل

َ
هَا أ ؤْتِّ

ُ
ا ن ح  عْمَلْ صَالِّ

َ
هِّ وَت ِّ وَرَسُولِّ

َّ
نَّ لِلِّّ

ُ
نْك ( وَمَنْ يَقْنُتْ مِّ

﴾]الأحزاب: يْنِّ
َ
ت ة على  31.  30مَرَّ الحرَّ يف عقوبة  ، كتضْعِّ يف شرفهنَّ وعلو قدرهنَّ التضْعِّ [، ومن علل هذا 

 .(3) الأمة

نَ  .  5 مِّ حَد  
َ
أ
َ
ك نَّ 

ُ
سْت

َ
ل  ِّ

ي  بِّ
النَّ سَاءَ  ﴿يَانِّ تعالى:  بقوله  الأمة  نساء  كسائر  سْنَ 

َ
ل أنهنَّ  سبحانه  الله  إخبار 

﴾]الأحزاب: سَاءِّ ِّ
 
، وعَ  [، ومقصود الخبر واضح  32الن  .(4) ظيم منزلتهنَّ في إظهار فضلهنَّ

ِّ      مجازاة الله.  6
بي  ر النَّ ؛ عندما خيَّ والدار الآخرة جازهنَّ    ورسوله      أزواجه فاخترن الله  لهنَّ

حُسْ  عْجَبَكَ 
َ
أ وْ 

َ
وَل زْوَاج  

َ
أ نْ  مِّ  

نَّ هِّ بِّ لَ 
بَدَّ
َ
ت نْ 

َ
أ  

َ
وَلا بَعْدُ  نْ  مِّ سَاءُ  ِّ

 
الن كَ 

َ
ل لُّ  يَحِّ  

َ
﴿لا بقوله:  مَا  الله سبحانه   

َّ
لا إِّ  

نُهُنَّ

ينُكَ﴾]الأحزاب: يَمِّ تْ 
َ
ك
َ
قصر الله 52مَل إذ   ،]      ِّ

بي  أن    النَّ ونهاه   ، منهنَّ  
 
واحدة يطلق  أن  ونهاه   ، عليهنَّ

 الإماء والسرائر
َّ

، إلا  .(6) ، والمقصود تكريمهنَّ وتفضيلهنَّ (5) يتزوج غيرهنَّ

 
ً
ِّ . ثانيا

بي 
َّ
 ، وهي: حوادث من السيرة المقصود من مجموع عللها تعظيم أزواج الن

والنواهي وجهت لأزواجه  .  1 الأوامر  إلى جملة  من  السورة  أشارت  الأخلاق:  من مذام  إذ  تطهيرهنَّ  ؛ 

مرن  
ُ
وأ التزين،  عن  ونُهين   ، بيوتهنَّ في  بالقرار  مرن 

ُ
وأ عليه،  المتعارف  بالقول  مرن 

ُ
وأ بالقول،  اللين  عن  نُهين 

لاة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة الله  ، وذكر ما يتلى في بيوتهنَّ من آيات الله سبحانه  ورسوله      بإقامة الصَّ

ة نَّ ا )(7) والسُّ
 
مَعْرُوف  

 
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
هِّ مَرَض  وَق بِّ

ْ
ل
َ
ي ق فِّ ي  ذِّ

َّ
ال مَعَ 

ْ
يَط

َ
وْلِّ ف

َ
ق
ْ
ال بِّ ضَعْنَ 

ْ
خ

َ
ت  

َ
لا

َ
ي  ٣٢فقال تعالى: ﴿ف فِّ رْنَ 

َ
( وَق

 
 . 359، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (1)

 .  30، ص2ينظر: الخفاجي، عناية القاض ي، ج  (2)

 .  346، ص6ينظر: البغوي، معالم التنزيل، ج (3)

 .  468، ص3ينظر: الواحدي، الوسيط، ج (4)

بَعْدُ﴾]الأحزاب:  (5) نْ  مِّ سَاءُ  ِّ
 
الن كَ 

َ
ل لُّ  يَحِّ  

َ
﴿لا تعالى:  قوله  في  المحذوف  تعيين  في  المفسرون  بعد 52اختلف  من  المراد  يكون  أن  يحتمل  ه  فإنَّ  ،]

كَ﴾]الأحزاب:
َ
ل نَا 

ْ
ل
َ
حْل

َ
أ ا  نَّ إِّ  

يُّ بِّ
النَّ هَا  يُّ

َ
﴿يَاأ تعالى:  بقوله  المذكورات  وهن  لك،  أحللنا  اللاتي  50اللاتي  أزواجك  بعد  من  المراد  يكون  أن  ويحتمل   ،]

، تشمل أصناف النساء اللاتي أحلهنَّ الله
 
، فعلى القول الأول تكون الآية عامة رتهنَّ ه      خيَّ ِّ

بي   بأزواجه  لنَّ
 
، وعلى الثاني تكون الآية خاصة

 أن فيه تعظيم لأز 
َّ

 لجميع الأصناف إلا
 
ح القول الثاني ابن العربي، ويلحظ أن القول الأول وإن كان شاملا ، وقد رجَّ واجه  ، بقصد تكريمهنَّ

  ِّ
بي  النَّ في عمومه، ولأنَّ  لدخولهنَّ  الآية ذاتها-نُهي    ؛  نْ   -في  مِّ  

نَّ هِّ بِّ لَ 
بَدَّ
َ
ت نْ 

َ
أ  

َ
تعالى: ﴿وَلا بقوله  ينكح غيرها  أزواجه، وأن   من 

 
امرأة يطلق  أن 

﴾]الأحزاب: زْوَاج 
َ
 . 459-458، ص3[. ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج52أ

 .  195، 12ينظر: النسفي، التيسير في التفسير، ج (6)

 . 242-233، ص18ينظر: الواحدي، البسيط، ج (7)
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 َ
َّ

عْنَ اللَّ طِّ
َ
 وَأ

َ
اة
َ
ك ينَ الزَّ  وَآتِّ

َ
ة

َ
لا مْنَ الصَّ قِّ

َ
ى وَأ

َ
ول
ُ ْ
ةِّ الأ يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
ك هُ﴾]الأحزاب:بُيُوتِّ

َ
[، 33.  32 وَرَسُول

بَيْتِّ وَيُ 
ْ
هْلَ ال

َ
ِّجْسَ أ

مُ الر 
ُ
بَ عَنْك هِّ

ْ
يُذ  لِّ

ُ مَا يُرِّيدُ اللََّّ
نَّ ن سبحانه علة هذه الأمور والنواهي بقوله: ﴿إِّ مْ  ثمَّ بيَّ

ُ
رَك ِّ

ه 
َ
ط

ا﴾]الأحزاب: ير  هِّ
ْ
ط

َ
 .(1) [، أي: يريد سبحانه تطهرهنَّ من مذام الأخلاق33ت

في القسم بين أزواجه، فإن شاء    وسع على نبيه      أشارت السورة إلى أن الله:  مراعاة رضاهنَّ .  2

نْهُنَّ   اءُ مِّ
َ
ش

َ
ي مَنْ ت رْجِّ

ُ
 في إرجاع من اعتزل إذا أراد فقال تعالى: ﴿ت

 
قسم، وإن شاء لم يقسم، ووسع عليه أيضا

يْكَ﴾]الأحزاب:
َ
عَل جُنَاحَ   

َ
لا

َ
ف تَ 

ْ
عَزَل نْ  مَّ مِّ يْتَ 

َ
ابْتَغ وَمَنِّ  اءُ 

َ
ش

َ
ت مَنْ  يْكَ 

َ
ل إِّ ي  ؤْوِّ

ُ
مراعاة  51وَت أغراضه  ومن   ،]

يْتَهُنَّ 
َ
آت مَا  بِّ وَيَرْضَيْنَ   

يَحْزَنَّ  
َ

وَلا عْيُنُهُنَّ 
َ
أ رَّ 

َ
ق
َ
ت نْ 

َ
أ ى 

َ
دْن

َ
أ كَ  لِّ

َ
﴿ذ تعالى:  قوله  صريح  وهو   ، رضاهنَّ

﴾]الأحزاب: هُنَّ
ُّ
ل
ُ
، وأبعد ع51ك ، وطيب أنفسهنَّ ه إذا علمن أنَّ لهنَّ حق   [؛ أي: أقرب إلى رضاهنَّ ، لأنَّ ن حزنهنَّ

ه لا يجب عليه  لم يرضين بما أوتين منه   القسم رضين بما أوتين منه وإن قل، إذ هو    ، وإذا علمن أنَّ

 .(2) فضل يتفضل به عليهنَّ 

وحمايتها.  3 قلوبهنَّ  عمر  :صيانة  طلب  لذا  للرجال؛  يبرزن  كن  ساء  ِّ
 
الن أن  رَ  كِّ

ُ
ِّ      ذ

بي  النَّ أن    من 

أزواجه ،  (3) يحجب  جَابِّ حِّ
ْ
ال بِّ ينَ  نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
الم هَاتِّ  مَّ

ُ
أ مَرْتَ 

َ
أ وْ 

َ
ل
َ
ف رُ،  فَاجِّ

ْ
وَال بَرُّ 

ْ
ال يْكَ 

َ
عَل لُ 

ُ
يَدْخ  ، ِّ

َّ
رَسُولَ اللَّ »يَا  فقال: 

  
َ
آيَة  ُ

َّ
اللَّ زَلَ 

ْ
ن
َ
أ
َ
« ف جَابِّ حِّ

ْ
وَرَاءِّ  (4)ال نْ  مِّ وهُنَّ 

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف ا  مَتَاع  تُمُوهُنَّ 

ْ
ل
َ
سَأ ا 

َ
ذ ﴿وَإِّ تعالى:  قوله  وهي   ،

﴾]الأحزاب: جَاب  ِّ  53حِّ
بي  النَّ أزواج  خاطبوا  إذا  المسلمين  أمر الله سبحانه  إذ   ،]   أن أو ضرورة   حاجة   في 

مْ  
ُ
ك وبِّ

ُ
قُل لِّ هَرُ 

ْ
ط
َ
أ مْ 

ُ
ك لِّ

َ
﴿ذ تعالى:  بقوله  الأمر  هذا  علة  سبحانه  ن  بيَّ ثم  وحجابه،  الباب  ستر  وراء  من  يكون 

﴾]الأحزاب: نَّ هِّ وبِّ
ُ
ل
ُ
تي تعرض،  53وَق

َّ
ال الشيطانية  الخواطر   من 

 
، وحماية لقلوبهم وقلوبهنَّ  

 
أكثر طهارة أي:  [؛ 

 منها
 
 .(5) وصيانة

  ِّ
بي  ة من السيرة الشريفة؛ إذ كان    يلحظ مما سبق أن مقصد تعظيم أزواج النَّ دَّ حصل من حوادث عِّ

مذام   من  تطهيرهنَّ  لعلة  واقعة  جاءت  إذ  العلل؛  مجموع  من   
 
أيضا وحصل   ، تعظيمهنَّ منها    

كل  مقصود 

. ، وذلك بقصد تعظيمهنَّ وتشريفهنَّ  لصيانة قلوبهنَّ
 
، وأيضا  الأخلاق، وأخرى لمراعاة رضاهنَّ

بي    .7.3
َّ
 : وتأديبهنَّ  تعليم أزواج الن

 ِّ
بي  ة من السيرة النبوية مقصودها تعليم أزواج النَّ دَّ ، وهي: تناولت السورة حوادث عِّ  وتأديبهنَّ

 
 . 14، 22؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج346، ص15ينظر: البقاعي، نظم الدرر، ج (1)

 . 457، ص3ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (2)

ِّ      اختلف المفسرون في سبب نزول آية الحجاب؛ فذهب أنس بن مالك  (3)
بي  ، في وغيره إلى أن سببها القوم الذين طالوا المكث في بيت النَّ

، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 360-359. ينظر: الواحدي، أسباب النزول، صوغيرها إلى أن سببها قول عمر  حين ذهبت عائشة 

 . 224-223، ص14ج

 .360، الواحدي، أسباب النزول، ص118، ص6، ج4790البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، رقمه:   (4)

 .113، ص7؛ أبو السعود، إرشاد العقل، ج228، ص14ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (5)
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ِّ لأزواجه  .  1
بي  يَا    قصة تخيير النَّ

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
رِّدْنَ ال

ُ
نَّ ت

ُ
نْت

ُ
نْ ك كَ إِّ زْوَاجِّ

َ
لْ لأِّ

ُ
يُّ ق بِّ

هَا النَّ يُّ
َ
في قوله تعالى: ﴿يَاأ

( 
 

يلا ا جَمِّ نَّ سَرَاح 
ُ
ِّحْك

سَر 
ُ
وَأ نَّ 

ُ
عْك ِّ

مَت 
ُ
أ يْنَ 

َ
تَعَال

َ
ينَتَهَا ف َ  ٢٨وَزِّ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
 ف

َ
رَة خِّ

ْ
ارَ الآ وَالدَّ هُ 

َ
َ وَرَسُول

َّ
رِّدْنَ اللَّ

ُ
ت نَّ 

ُ
نْت

ُ
نْ ك وَإِّ  )

ا﴾]الأحزاب: يم  عَظِّ ا  جْر 
َ
أ نَّ 

ُ
نْك مِّ نَاتِّ  مُحْسِّ

ْ
ل لِّ  

عَدَّ
َ
وأن  29.  28أ أزواجه،   ِّ

بي  النَّ يؤدب  أن  مقاصدها  ومن   ،]

 يعلمهنَّ ما فيه سعادة الدارين.

وْلِّ    أشارت السورة إلى جملة  من الأوامر والنواهي وجهت لأزواجه  .  2
َ
ق
ْ
ال ضَعْنَ بِّ

ْ
خ
َ
 ت

َ
لا

َ
فقال تعالى: ﴿ف

ا ) 
 
 مَعْرُوف

 
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
ُ
هِّ مَرَض  وَق بِّ

ْ
ل
َ
ي ق ي فِّ ذِّ

َّ
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
مْنَ  ٣٢ف قِّ

َ
ى وَأ

َ
ول
ُ ْ
ةِّ الأ يَّ لِّ جَاهِّ

ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
ك ي بُيُوتِّ رْنَ فِّ

َ
( وَق

هُ﴾]الأحزاب:
َ
وَرَسُول  َ

َّ
عْنَ اللَّ طِّ

َ
وَأ  

َ
اة
َ
ك الزَّ ينَ  وَآتِّ  

َ
ة

َ
لا نْ  33.  32الصَّ مِّ  

نَّ
ُ
ك بُيُوتِّ ي  فِّ ى 

َ
يُتْل مَا  رْنَ 

ُ
ك
ْ
تعالى: ﴿وَاذ [، وقال 

﴾]الأحزاب: مَةِّ
ْ
ك حِّ

ْ
ِّ وَال

َّ
ق  ، وتعليمهنَّ دقائ [، والمقصود من هذه الأوامر والنواهي تأديب أزواجه  34آيَاتِّ اللَّ

وإرشادهنَّ  "وبهذا    الأخلاق،  طنطاوي:  يقول  الفضائل،  أمر اللهالتأديب  لمعالي  القويم،  والإرشاد  .  الحكيم، 

...ثم وجه أن يؤدب نساءه، وأن يرشدهنَّ  رسوله  . تعالى الخطاب إلى أمهات  . سبحانه. إلى ما فيه سعادتهنَّ

 .(1) المؤمنين، فأدبهنَّ أكمل تأديب"

3  .  ِّ
بي  ظة أزواج النَّ  لحبيبه    عِّ

 
؛ إذ اختارهنَّ أزواجا ، وجعلهنَّ في وتذكيرهنَّ بنعم الله سبحانه عليهنَّ

تعليمهنَّ  ذلك  والمقصود من  نة،  والسُّ آياته  فيها  وتتلى  القرآن،  فيها  ينزل  يكن  بيوت   أن  ينبغي  الذي  السير 

﴾]الأحزاب:  عليه مَةِّ
ْ
ك حِّ

ْ
وَال  ِّ

َّ
اللَّ آيَاتِّ  نْ  مِّ نَّ 

ُ
ك بُيُوتِّ ي  فِّ ى 

َ
يُتْل مَا  رْنَ 

ُ
ك
ْ
﴿وَاذ تعالى:  رْنَ"  34فقال 

ُ
ك
ْ
"وَاذ وقوله   ،]

احفظن   والآخر:  أفعاله،  ترتقي  أن  ينبغي  مكانته  هذه  من  أن  في  وفكرن  اذكرن  أحدهما:  معنيين،  يحتمل 

في بيوتكن، وعلى أي المعنيين فإن المراد هو عظتهنَّ وتذك    أوامر الله تتلى  تي 
َّ
ال يرهنَّ بنعم الله  ونواهيه 

 .(2)بقصد تعليمهنَّ وتأديبهنَّ بما يلائم مقامهنَّ  ، وذلكعليهنَّ 

ِّ    بناء  على ما سبق، يمكننا القول:
بي  ِّ    إن مقصد تعظيم أزواج النَّ

بي  ، وكذلك جاء لأجل تعظيم النَّ

، وقد أشار إلى هذا ابن عاشور، واستدل عليه بخطابهنَّ بصيغة جمع المذكر   مقصد تعليم أزواجه وتأديبهنَّ

  ِّ
بي  مْ    على طريقة تغليب ذكر النَّ

ُ
رَك ِّ

ه 
َ
بَيْتِّ وَيُط

ْ
هْلَ ال

َ
ِّجْسَ أ

مُ الر 
ُ
بَ عَنْك هِّ

ْ
يُذ  لِّ

ُ يدُ اللََّّ مَا يُرِّ
نَّ في قوله تعالى: ﴿إِّ

النبي   وتعليمهنَّ لأجل مقام  تطهيرهنَّ  أن  إلى  الإيماء  منه  والمقصود  ا﴾،  ير  هِّ
ْ
ط

َ
في ت ليكن مشابهات حاله  ؛ 

 . يم النبي، هو تعظ ؛ لذا فإن المقصد الغائي لهذه المقاصد المتعلقة بأزواجه (3) الطهر والكمال

8.3.  ِّ
بي 
َّ
 : ، وعن أزواجه.التيسير ورفع الحرج عن الن

على الحكمة التي أرادها سبحانه من هذا الزواج؛  من زينب   نصت السورة في قصة زواج النبي  

الدعي مطلقة  تزوج  في  الضيق  ورفع  التيسير  ِّ  (4) وهي 
بي  النَّ حق  في  أكدها  وقد   ،   عقب على      عندما 

 
 . 202، ص11طنطاوي، التفسير الوسيط، ج (1)

 .384، ص4ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  (2)

 . 14، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)

ان، البحر المحيط، ج  (4)  .360، ص15؛ البقاعي، نظم الدرر، ج481، ص8بنظر: أبو حيَّ
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هُ﴾]الأحزاب:
َ
ل  ُ

َّ
اللَّ رَضَ 

َ
ف يمَا  فِّ حَرَج   نْ  مِّ  ِّ

ي  بِّ
النَّ ى 

َ
عَل انَ 

َ
ك ﴿مَا  بقوله:  الضيق  38الحادثة  الحرج:  ومعنى   ،]

ِّ  ؛(1) والمشقة
بي   .(2) في تزوج زينب إذ أراد سبحانه التيسير ورفع الضيق عن النَّ

  ِّ
بي  كر خصائص النَّ في    في باب النكاح أشارت السورة إلى أن الله سبحانه وسع على نبيه    وعند ذِّ

تْ  
َ
ك
َ
جُورَهُنَّ وَمَا مَل

ُ
يْتَ أ

َ
ي آت تِّ

َّ
زْوَاجَكَ اللا

َ
كَ أ

َ
نَا ل

ْ
ل
َ
حْل

َ
ا أ نَّ  إِّ

يُّ بِّ
هَا النَّ يُّ

َ
ُ  النكاح فقال تعالى: ﴿يَاأ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ف
َ
ا أ مَّ ينُكَ مِّ يَمِّ

 
 
ة
َ
ي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأ تِّ

َّ
كَ اللا تِّ

َ
الا

َ
كَ وَبَنَاتِّ خ الِّ

َ
كَ وَبَنَاتِّ خ اتِّ كَ وَبَنَاتِّ عَمَّ ِّ

يْكَ وَبَنَاتِّ عَم 
َ
نْ وَهَبَتْ    عَل  إِّ

 
نَة مُؤْمِّ

ينَ﴾]الأ  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
نْ دُونِّ الم كَ مِّ

َ
 ل
 
صَة الِّ

َ
حَهَا خ نْكِّ

َ
نْ يَسْت

َ
يُّ أ بِّ

رَادَ النَّ
َ
أ نْ  ِّ إِّ

ي  بِّ
لنَّ فْسَهَا لِّ

َ
هذه    [، إذ أحل له  50حزاب:ن

يْكَ  
َ
عَل ونَ 

ُ
يَك  

َ
يْلا

َ
ك ﴿لِّ تعالى:  قوله  بصريح  تعالى  ذكره  ما  مقاصدها  ومن  الأربعة،  الأصناف 

﴾]الأحزاب:  .(3) فهو نص  صريح  على أن مقصود التوسعة هو التيسير[، 50حَرَج 

 على نبيه      ووسع الله
 
يْكَ    أيضا

َ
ل ي إِّ ؤْوِّ

ُ
نْهُنَّ وَت اءُ مِّ

َ
ش

َ
ي مَنْ ت رْجِّ

ُ
في القسم بين أزواجه فقال تعالى: ﴿ت

تَ﴾]الأحزاب:
ْ
نْ عَزَل مَّ يْتَ مِّ

َ
اءُ وَمَنِّ ابْتَغ

َ
ش

َ
 في إرجاع من اعتزل من أزواجه فقال  51مَنْ ت

 
[، ووسع عليه أيضا

يْكَ﴾]الأحزاب:
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
تَ ف

ْ
نْ عَزَل مَّ يْتَ مِّ

َ
ورفع    [،ومن مقاصده التيسير على النبي  51تعالى: ﴿وَمَنِّ ابْتَغ

يْكَ﴾]الأحزاب:
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
 .(4)[؛ أي: لا ضيق عليك في ذلك51الحَرج عنه، لذا قال تعالى: ﴿ف

  ِّ
بي  النَّ الحجاب  ورخص سبحانه لأزواج  الَ  (5) بترك 

َ
ق  ، الحجابِّ  

ُ
آية نزلتْ  ا  »لـمَّ إذ روي:  ؛  أقاربهنَّ من 

لرَسُولِّ الله   اربُ 
َ
والأق والأبْنَاءُ  جُنَاحَ  الآبَاءُ   

َ
﴿لا عالى: 

َ
ت أنزلَ الله 

َ
ف جَاب؟  حِّ وَرَاءِّ  من  مُهُنَّ  ِّ

 
ل
َ
ك
ُ
ن  
 
أيضا حنُ 

َ
وَن  :

﴾]الأحزاب: نَّ هِّ ي آبَائِّ  فِّ
نَّ يْهِّ

َ
، لأن الحجاب من هؤلاء الأقارب فيه مشقة عظيمة؛ إذ الأحوال تقتض ي  (6)[«55عَل

الأقارب يتحاماه  لما  قلوبهم؛  سلامة  مع  ترددهم،  النبي  (7) كثرة  لأزواج  سبحانه  الله  رخص  لذا   ،    بترك

﴾]الأحزاب: نَّ هِّ ي آبَائِّ  فِّ
نَّ يْهِّ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
، وهو صريح قوله تعالى: ﴿لا

 
 عليهنَّ وتخفيفا

 
[؛ أي: لا  55الحجاب تيسيرا

، ولا إثم  .(8) حَرج عليهنَّ

 
 .  105، ص7ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل، ج (1)

 .426، ص6ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (2)

 . 71، 22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)

 . 24، ص22ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ج (4)

لأن    (5) الطبري،  عند  الراجح  وهو  الستر،  بالحجاب  والمراد  الحجاب،  وقيل:  الجلباب،  فقيل:  بتركه؛  الذي رخص الله  في  المفسرون  اختلف 

 . 172، ص19سياق الآية السابقة عن الحجاب. ينظر: الطبري، جامع البيان، ج

اس60، ص 8الثعلبي، الكشف والبيان، ج (6)  دون إسناد.    ، إذ ذكره الثعلبي عن ابن عبَّ

 .397، ص4ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  (7)

 . 171، ص19ينظر: الطبري، جامع البيان، ج (8)
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  ِّ
بي  ، وعن أزواجه مؤكد  لمقصود السورة، ودال  عليه؛  يلحظ أن مقصد التيسير ورفع الحرج عن النَّ

ليوافق شرع  القرآن خاصة؛  آي  وأوصاف  عامة،  الدين  مقاصد  من  الحرج  ورفع  التيسير  إن    النبي    إذ 

 (1)وصفه
 
 له وتعظيما

 
 .(2) ؛ إكراما

 :الله   أوامر  حال مخالفتهنَّ  وترهيبهنَّ  وعيد أزواجه  .9.3

1  .  ِّ
بي  ر النَّ بتضعيف عقابهنَّ إن أتينَ      ورسوله أخبرهنَّ الله    أزواجه واخترن الله  عندما خيَّ

ابُ  
َ
عَذ

ْ
ال هَا 

َ
ل  

ْ
يُضَاعَف نَة   ِّ

مُبَي  ة  
َ
ش فَاحِّ بِّ نَّ 

ُ
نْك مِّ تِّ 

ْ
يَأ مَنْ   ِّ

ي  بِّ
النَّ سَاءَ  ﴿يَانِّ تعالى:  فقال  بمعصية 

﴾]الأحزاب: عْفَيْنِّ ِّ 30ضِّ
بي  ا يؤذي النَّ ي ممَّ

 
وق  . (3) [، والمقصود تهددهنَّ بتضعيف العقاب، ووعيدهنَّ به؛ للتَّ

ا﴾]الأحزاب: (4) وقد ختم سبحانه الآية بجملة معترضة ير  ِّ يَسِّ
َّ

ى اللَّ
َ
كَ عَل لِّ

َ
انَ ذ

َ
تي أفادت  30فقال: ﴿وَك

َّ
[، ال

، لا يمنع تحقيقه كونهنَّ أزواج نبي. ؛ أي: إن تضعيف العذاب لهنَّ هين   توكيد مقصد وعيدهنَّ

ِّ      عندما رخص الله.  2
بي  انَ    لأزواج النَّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ  إِّ

َ ينَ اللََّّ قِّ
بترك الحجاب ختم الرخصة بقوله: ﴿وَاتَّ

ا﴾]الأحزاب: يد  هِّ
َ
يْء  ش

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ك ى 

َ
ينَ"، والمقصود  50عَل قِّ

"وَاتَّ في  إلى الخطاب  الغيبة  انتقل في خطابهنَّ من  إذ   ،]

ه (5)منه شدة التهديد ا"؛ إذ أخبر بأنَّ يد  هِّ
َ
يْء  ش

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
انَ عَل

َ
ك  َ

َّ
نَّ اللَّ "إِّ بـ  لا يخفى      ، وكذلك تذييل الآية 

مرنَ به، فإنَّ الله
ُ
 .(6)يعلم السر والعلن  عليه ش يء، والمقصود توعدهنَّ إذا تعدينَ ما أ

أن الله.  3 السورة  أخبرت  ِّ      عندما 
بي  النَّ إلى  اعتزل    فوض  وإرجاع من  أزواجه،  بين  القسم  أمر 

مْ﴾]الأحزاب:
ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق مُ مَا فِّ

َ
يَعْل  ُ

َّ
[، والمقصود توعد من لم  51منهن إذا أراد ختم سبحانه ذلك بقوله: ﴿وَاللَّ

 ِّ
بي   . (7) ترضَ منهنَّ بتفويض الأمر إلى مشيئة النَّ

وترهيبهنَّ لم يأتِّ لذاته، بل جاء لمقصد غائي مراد منه، وهو توكيد    يلحظ أن مقصد وعيد أزواجه  

ا يؤذيه  مقصد منع إذايته   ، سواء أكانت إذايته بالمعصية، أم بالتهاون في  ؛ إذ توعدن لأجل التوقي ممَّ

 أن منع  الجلباب، أم بعدم الرضا بقسمته  
 
، وبهذا يتضح وجه ارتباطه بمقصود السورة؛ إذ ذكرنا سابقا

 هو مؤكد  لمقصود السورة، ودال  عليه. فإذايته وجه  من أوجه العناية الإلهية به؛ لذا 

 المقاصد القرآنية المتعلقة بالنَّاس عامة . 4

عامة اس  بالنَّ متعلقة  قرآنية  مقاصد  الأحزاب  سورة  في  النبوية  السيرة  من  عدة  لوقائع    سواء    ؛ ظهر 

 :ه المقاصد هيأكانوا مسلمين أم منافقين أم كفار، وهذ

 
 . 72، ص11ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)

 . 244، ص2ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (2)

 .66، ص8؛ القاسمي، محاسن التأويل، ج241، ص 3ينظر: الخطيب، السراج، ج (3)

 . 320، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4)

 .457، ص4ينظر: ابن عجيبة، البحر المديد، ج (5)

ان، البحر المحيط، ج  (6)  .502، ص8ينظر: أبو حيَّ

 .40، ص3ينظر: النسفي، مدارك التنزيل، ج (7)
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 : الحقيقة في نسبة الأبناء إلى آبائهم اة عمرا  .1.4

التبني السائدة في عصره   في (1) فأبطلتها، وذلك بقصد مراعاة الحقيقة  تناولت سورة الأحزاب عادة 

الجاهلية، بقصد   له من عادات  التبني عادتين مشابهتين  السورة قبل  آبائهم، وقد ذكرت  إلى  الأبناء  نسبة 

 ، وتوكيد إبطاله، وهما: (2) التمهيد لذكره 

﴾]الأحزاب:.  1 هِّ ي جَوْفِّ بَيْنِّ فِّ
ْ
ل
َ
نْ ق رَجُل  مِّ  لِّ

ُ [؛ إذ كانوا  4العادة الأولى: ما ذكره تعالى بقوله: ﴿مَا جَعَلَ اللََّّ

 
َ
ي هَذ اسُ: مَا يَعِّ الَ النَّ

َ
ق
َ
 وَعَاهُ، ف

َّ
لا ا إِّ

يْئ 
َ
 يَسْمَعُ ش

َ
انَ رَجُل  لا

َ
 من قريش ذا القلبين قال قتادة: »ك

 
ا  يسمون رجلا

 
ْ
ل
َ
نْ ق رَجُل  مِّ  لِّ

ُ : ﴿مَا جَعَلَ اللََّّ ُ
َّ

الَ اللَّ
َ
، ق بَيْنِّ

ْ
قُل

ْ
ا ال

َ
ى ذ انَ يُسَمَّ

َ
الَ: وَك

َ
. ق بَيْنِّ

ْ
ل
َ
هُ ق

َ
نَّ ل

َ
 أ

َّ
لا ﴾«إِّ هِّ ي جَوْفِّ  :، وقيل(3) بَيْنِّ فِّ

النبي   الذين وصفوا  المنافقين،  لتكذيب  اس    نزلت  ه قيل لابن عبَّ أنَّ إذ روي  قلبين،  ه ذو  يْتَ    :بأنَّ
َ
رَأ
َ
»أ

: وْلَ اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ
َ
﴾]الأحزاب: ق هِّ ي جَوْفِّ بَيْنِّ فِّ

ْ
ل
َ
نْ ق رَجُل  مِّ  لِّ

ُ كَ؟4﴿مَا جَعَلَ اللََّّ لِّ
َ
ذ يُّ اللهِّ   [، مَا عَنَى بِّ بِّ

َ
امَ ن

َ
الَ: ق

َ
ق

  ،
 
رَة

ْ
ط

َ
رَ خ

َ
ط

َ
خ

َ
ي، ف ِّ

 
ا يُصَل ا   يَوْم  ب 

ْ
ل
َ
مْ وَق

ُ
ا مَعَك ب 

ْ
ل
َ
، ق بَيْنِّ

ْ
ل
َ
هُ ق

َ
ل نَّ 

َ
رَى أ

َ
 ت

َ
لا
َ
ونَ مَعَهُ: أ

ُّ
ينَ يُصَل ذِّ

َّ
قُونَ ال نَافِّ

ُ ْ
الَ الم

َ
ق
َ
ف

﴾]الأحزاب: مَعَهُمْ، هِّ جَوْفِّ ي  فِّ بَيْنِّ 
ْ
ل
َ
ق نْ  مِّ رَجُل   لِّ  

ُ جَعَلَ اللََّّ زَلَ اُلله: ﴿مَا 
ْ
ن
َ
أ
َ
، وأي رواية كانت السبب فإن  (4)[«4ف

هو   تغيير    مراعاة المقصود  في  تؤثر  لا  للواقع  المخالفة  الأقوال  أن  إلى  والإشارة  ومعانيها،  الأشياء  حقائق 

الأشياء زعموها  (5) حقائق  قد  الجاهلية  أهل  كان  أمور   بطلان  إلى  التنبيه  "والمقصود  عاشور:  ابن  يقول   ،

 .(6) وادعوها"

مْ﴾]الأحزاب:.  2
ُ
ك هَاتِّ مَّ

ُ
نْهُنَّ أ رُونَ مِّ اهِّ

َ
ظ

ُ
ي ت ئِّ

َّ
مُ اللا

ُ
زْوَاجَك

َ
هار قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أ [،  4العادة الثانية: الظِّ

 له
 
ا ها صارت أمَّ  .(7) ومعناه: أن يقول الرجل لزوجه أنت علي  كظهر أمي، إذ يوجب عندهم تأبيد تحريمها، لأنَّ

مْ      ثمَّ انتقل بعد ذلك إلى الأساس الذي أراد
ُ
يَاءَك دْعِّ

َ
أ إبطاله؛ وهو التبني فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ 

مْ﴾ 
ُ
بْنَاءَك

َ
   [،5.  4الأحزاب:]أ

 وليس بابن  والأدعياء جمع دَعي 
 
، وقد روي عن ابن عمر  (8) ، وهو الذي يُدعى ابنا

 
إدراك ملاءمته  (1) في  السليمة  العقول  تحتاج  تي لا 

َّ
ال نفسها،  في  المتحققة  المعاني  الحقيقية، وهي  المعاني  القرآن مراعاة  آي  ا  إن من أوصاف 

بنبذها. ينظر: ابن عاشور، مقاصد الشر  تأمر  إلى قانون أو عادة، فآي القرآن لا تراعي الأوهام والتخيلات، بل  لها  يعة، للمصالح أو منافرتها 

 . 165، ص3ج

ابن   (2) ينظر:  الأصلي.  للمقصد  التمهيد  هنا  ذكره  من  المقصد  فإن  لهذا  الأحزاب،  قبل سورة  نزلت  تي 
َّ
ال المجادلة،  أبطلته سورة  الظهار  إن 

 . 256، 21، ج254، ص21عاشور، التحرير والتنوير، ج

، وذكره السيوطي. ينظر:  30، ص3، ج2311الصنعاني، تفسير عبد الرزاق، رقمه:    (3)
 
، وأخرج الطبري نحوه عن قتادة مرسلا ، وهو مرسل 

 . 156، السيوطي، لباب النقول، ص8، ص19الطبري، جامع البيان، ج

، السيوطي، 259-258، ص5، ج3199الترمذي، الجامع، أبواب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، رقمه:    (4)  حسن 
 
، وقال الترمذي: حديث

النقول، ص ينظر: 155لباب  قابوس ضعيف.  فقال:  الحاكم  الذهبي  وتعقب  يخرجاه،  ولم  الإسناد،   صحيح 
 
حديث ه  أنَّ إلى  الحاكم  وذهب   ،

 .450، ص2، ج3555الحاكم، المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، رقمه: 

 .  254، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (5)

 .254، ص21المصدر نفسه، ج (6)

 .857ينظر: الواحدي، الوجيز، ص (7)

 . 450، ص2ينظر: الجرجاني، درج الدرر، ج (8)
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، د  مُحَمَّ بْنَ  زَيْدَ   
َّ

لا إِّ دْعُوهُ 
َ
ن ا  نَّ

ُ
ك مَا  رَسُولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم  ى 

َ
مَوْل  ،

َ
ة
َ
ث حَارِّ بْنَ  زَيْدَ  نَّ 

َ
»أ قُرْآنُ: : 

ْ
ال زَلَ 

َ
ن ى  ﴿ادْعُوهُمْ   حَتَّ

»﴾ نْدَ اللهِّ  عِّ
ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ هُوَ أ هِّ لآبَائِّ

(1) 
 
 .(2) ، فأراد الله سبحانه إبطال ما قالوه، وإخبارهم أن الدعي لا يكون ابنا

حَقَّ  
ْ
ُ يَقُولُ ال

َّ
مْ وَاللَّ

ُ
ك وَاهِّ

ْ
ف
َ
أ بِّ مْ 

ُ
ك
ُ
وْل

َ
مْ ق

ُ
ك لِّ

َ
مْ" في قوله: ﴿ذ

ُ
ك وَاهِّ

ْ
ف
َ
مْ" بـ"أ

ُ
ك
ُ
وْل

َ
وقد خصص سبحانه كلمة "ق

يلَ﴾]الأحزاب: بِّ
ي السَّ ه  [،4وَهُوَ يَهْدِّ لا حقيقة له، ولا يثبت به  ، (3) قول لسان  بقصد تأكيد بطلان قولهم، وأنَّ

يلَ﴾]الأحزاب: ،(4) أمر   بِّ
السَّ ي  يَهْدِّ وَهُوَ   

حَقَّ
ْ
ال يَقُولُ   ُ

َّ
﴿وَاللَّ بقوله:  الآية  ختم سبحانه  الحقيقة  [،4لذا  أي: 

 .(5) الثابتة، الموافقة للواقع

وختمت السورة بإبطال نظير التبني؛ وهو التوارث بالهجرة والمؤاخاة الذي اقتضته الضرورة في صدر  

ى  (6) الإسلام
َ
وْل
َ
أ بَعْضُهُمْ  رْحَامِّ 

َ ْ
الأ و 

ُ
ول
ُ
تعالى: ﴿وَأ في نسبة الأمور فقال  الحقيقة  توكيد مراعاة  ، وذلك بقصد 

رِّينَ﴾]الأحزاب:  هَاجِّ
ُ ْ
وَالم ينَ  نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
الم نَ  مِّ  ِّ

َّ
تَابِّ اللَّ كِّ ي  فِّ بَعْض   قتادة:6بِّ قال  إذ  يَتَوارَثون   «[،  ا 

زمان  المسلمون   
َ
ث لبِّ

»
َ
زَل اُلله هذه الآية

ْ
ا، فأن  من المهاجرين شيئ 

ُ
، والأعرابيُّ المسلمُ لا يَرِّث ، والمقصد من إبطاله مراعاة  (7) بالهجرةِّ

 .(8) من الأخوة الجعلية المعاني الحقيقة؛ أي: الإخوة الحقيقة، فهي أولى وأحق

النبي   زواج  السورة قصة  بنت جحش  ثمَّ فصلت  زينب  حكمة اللهمن  اقتضت  إذ  في      ؛ 

تتزوج زينب  التبني أن   من زيدإبطال 
 
ا    (9) وإن أبت    أولا

َ
ذ إِّ نَة   مُؤْمِّ  

َ
وَلا ن   ؤْمِّ

ُ
لمِّ انَ 

َ
ك فقال تعالى: ﴿وَمَا 

مْ﴾]الأحزاب: مْرِّهِّ
َ
نْ أ  مِّ

ُ
يَرَة خِّ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
ا أ مْر 

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
ى اللَّ ض َ

َ
بي  ،  [36ق بقصد إبطال ما    ثمَّ تزوجها النَّ

 للتبني بفعله  (10)يستتبع إبطال التبني؛ وهو تحليل الزواج من مطلقة الدعي
 
، لأن الفعل ، وليكون إبطالا

له النفوس، وأقطع   على 
 
تأثيرا ى  (11) أشد 

َ
عَل ونَ 

ُ
يَك  

َ
لا يْ 

َ
ك لِّ هَا 

َ
جْنَاك زَوَّ ا  ر 

َ
وَط نْهَا  مِّ  

زَيْد  ى  ض َ
َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
تعالى: ﴿ف فقال 

﴾]الأحزا
 

ِّ مَفْعُولا
َّ

مْرُ اللَّ
َ
انَ أ

َ
ا وَك ر 

َ
نْهُنَّ وَط ضَوْا مِّ

َ
ا ق

َ
ذ مْ إِّ هِّ يَائِّ دْعِّ

َ
زْوَاجِّ أ

َ
ي أ  فِّ

ينَ حَرَج  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
[، حتى لا يبقى له  37ب:الم

 .(12)في النفوس أثر

 
مْ﴾، رقمه:    (1) هِّ بَائِّ ؛ وأخرج بلفظ  قريب  عند مسلم، 166، ص6، ج4782البخاري، الجامع المسند الصحيح، كتاب التفسير، باب: ﴿ادْعُوهُمْ لآِّ

 . 352، الواحدي، أسباب النزول، ص1884، ص4، ج2425فضائل زيد بن حارثة، رقمه:  10صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب 

 . 458، ص3ينظر: الواحدي، الوسيط، ج (2)

 .94، ص9ينظر: السمين الحلبي، الدر المصون، ج (3)

 .369، ص4ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  (4)

 .  220، ص3ينظر: الخطيب، السراج المنير، ج (5)

 . 270-269، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6)

. 17، ص19الطبري، جامع البيان، ج (7)
 
 ، أخرجه الطبري عن قتادة مرسلا

 .  270، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (8)

 . 12، ص22ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ج (9)

 . 389، ص7ينظر: دروزة، التفسير الحديث، ج  (10)

 .  178، ص2ينظر: النسفي، التيسير في التفسير، ج (11)

 . 39، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (12)
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الحقيقة في نسبة الأبناء إلى آبائهم، وقد ذكرت السورة    مراعاة يلحظ مما سبق أن المقصود من الآيات  

قبل التبني عادتين مشابهتين له؛ بقصد التمهيد له، وتوكيد إبطاله، ثمَّ ختمت التبني بإبطال نظيره، وهو  

  ِّ
بي  النَّ  بقصد توكيد إبطاله، ثمَّ فصلت زواج 

 
أيضا بالحلف والمؤاخاة،  ، بقصد  من زينب  التوارث 

بفعله    مراعاة آبائهم  إلى  الأبناء  نسبة  في  مقصد  الحقيقة  وراء  أن  ويلحظ  نسبة    مراعاة،  في  الحقيقة 

  ِّ
بي  النَّ الإذاية عن  رد  غائي؛ وهو  آبائهم مقصد  إلى  زواجه  الأبناء  في  والغمز   ،  أساس ؛ وذلك بدحض 

اس؛ وهو التبني   إلى أن مزاعمهم أمور  ، والإشارة (1) مطعن النَّ
 
 ، لا تغير في الحقائق الثابتة. وهمية

 :التيسير ورفع الحرج عن المسلمين .2.4

ذكرت السورة أن الله سبحانه عندما أبطل التبني أرشد إلى الطريقة السليمة بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ  

ثمَّ  مْ﴾، 
ُ
يك وَمَوَالِّ ينِّ  ِّ

الد  ي  فِّ مْ 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
خ إِّ

َ
ف آبَاءَهُمْ  مُوا 

َ
عْل

َ
ت مْ 

َ
ل نْ  إِّ

َ
ف  ِّ

َّ
نْدَ اللَّ عِّ  

ُ
سَط

ْ
ق
َ
أ هُوَ  مْ  هِّ بَائِّ بقوله  لآِّ الآية  ختم   

ا رَ  فُور 
َ
ُ غ

َّ
انَ اللَّ

َ
مْ وَك

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
دَتْ ق عَمَّ

َ
نْ مَا ت كِّ

َ
هِّ وَل مْ بِّ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
يمَا أ  فِّ

مْ جُنَاح 
ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ا﴾، إذ رفع تعالى: ﴿وَل يم      حِّ

 .(2)الخطأ في نسبة الأبناء لآبائهم، وذلك بقصد التيسير ورفع الحرج عنهمالحرج عند عنهم 

ي  (3)ذكر سبحانه علتهمن زينب  وفي قصة زواج النبي    فِّ
ينَ حَرَج  نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
ى الم

َ
ونَ عَل

ُ
 يَك

َ
يْ لا

َ
ك بقوله: ﴿لِّ

مْ﴾]الأحزاب: هِّ يَائِّ دْعِّ
َ
أ زْوَاجِّ 

َ
الضيق والمشقة37أ الحرج:  الضيق   ؛(4) [، ومعنى  التيسير، ورفع  أراد سبحانه  إذ 

 .(5)عن المؤمنين في تزوج مطلقة الدعي

"، ومعناه:   حَرَج  ينَ  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
الم ى 

َ
عَل ونَ 

ُ
يَك  

َ
لا يْ 

َ
ك بـ"لِّ اللام وكي  بين  الجمع  الحرج من خلال  نفي  علة  أكد  وقد 

 نفي الحرج في الزواج من زوجة الدعي
َّ

 .(6) ليست العلة إلا

ه من مقاصد الدين التي    وجه ارتباط مقصد التيسير ورفع الحرج بمقصود السورة؛ إذ إنَّ
 
وذكرنا سابقا

 ؛  (7) وافقت وصفه
 
 له وتعظيما

 
 ؛ لذا فهو دال  على مقصود السورة، ومؤكد  له.(8) إكراما

اس وتعليمهم .3.4
َّ
 :تأديب الن

اس وتأديبهم ، وقد جاءت في سورة  (9)إن من مقاصد أحداث السيرة الشريفة في القرآن الكريم تعليم النَّ

ة هذا مقصودها، وهي:  دَّ  الأحزاب وقائع عِّ

 
 . 29، ص22ينظر: المصدر نفسه، ج (1)

 . 174، ص11ينظر: طنطاوي، التفسير الوسيط، ج (2)

ان، البحر المحيط، ج  (3)  .360، ص15؛ البقاعي، نظم الدرر، ج481، ص8بنظر: أبو حيَّ

 . 105، ص7ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل، ج (4)

 .426، ص6ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (5)

 . 39، ص22( ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج6)

 . 72، ص11ينظر: المصدر نفسه، ج (7)

 .244، ص2ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، ج  (8)

 .178، ص1ينظر: دروزة، التفسير الحديث، ج  (9)
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وتأديبهم.  1 المؤمنين  تعليم  أغراضها  من  أن  إلى  عاشور  ابن  أشار  إذ  قريظة؛  وبني  الأحزاب  ، (1)غزوة 

اس النَّ ظة  بنعم الله،  (2)وذلك من خلال عِّ به، واليقين     وتذكيرهم  الإيمان  يعزز  الواقعة؛ مما  في هذه 

من تأييد المسلمين، ودفع كيد الكفرة والمنافقين، والتسليط على يهود بني      بوعده، والاعتبار بما أظهره 

 .(3) قريظة، الذين غدروا، وأعانوا الأحزاب

  ِّ
َّ

 اللَّ
َ
عْمَة نِّ رُوا 

ُ
ك
ْ
اذ آمَنُوا  ينَ  ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
﴿يَاأ تعالى:  بقوله  للمؤمنين  الكلام  توجيه  المقصد  هذا  وقد دل على 

و 
ُ
عْمَل

َ
ت مَا  بِّ  

ُ انَ اللََّّ
َ
وَك رَوْهَا 

َ
ت مْ 

َ
ل ا  وَجُنُود  ا  رِّيح  مْ  يْهِّ

َ
عَل نَا 

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ف جُنُود   مْ 

ُ
ك
ْ
جَاءَت  

ْ
ذ إِّ مْ 

ُ
يْك

َ
ا﴾]الأحزاب:عَل ير  [،  9نَ بَصِّ

نعمة الله  إجمال  الآيات  فصلت  المقصد  هذا  ولأجل  رُوا"، 
ُ
ك
ْ
"اذ الأمر  صريح   

 
أيضا عليه  عليهم،     ودل 

أحاط    
 
تصويرا الأمر  شدة  وصورت  المدينة،  على  الأعداء  زحف  ووصفت  للمسلمين،  حدث  ما  نت  فبيَّ

 
ُ
 جَاءُوك

ْ
ذ مْ بحركات القلوب، وملامح الوجوه، وخلجات النفوس قال تعالى: ﴿إِّ

ُ
نْك سْفَلَ مِّ

َ
نْ أ مْ وَمِّ

ُ
ك وْقِّ

َ
نْ ف مْ مِّ

ا )
َ
نُون

ُّ
ِّ الظ

َّ
الِلّ ونَ بِّ

نُّ
ُ
ظ

َ
رَ وَت حَنَاجِّ

ْ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
تِّ ال

َ
غ
َ
بْصَارُ وَبَل

َ ْ
تِّ الأ

َ
 زَاغ

ْ
ذ   ١٠وَإِّ

 
زَالا

ْ
وا زِّل

ُ
زِّل
ْ
نُونَ وَزُل ؤْمِّ

ُ ْ
يَ الم كَ ابْتُلِّ ( هُنَالِّ

ا﴾]الأحزاب: يد  دِّ
َ
 11.  9ش

 
، واضطربت القلوب؛ وكأنها بلغت الحناجر  (4) [؛ إذ مالت الأبصار عن سننها انذعارا

موضعها من  الخروج   
 
خوفهم(5) طالبة غاية  عن   

 
كناية المضارع (6)،  بالفعل  وجيء  ظنونهم،  نت  ِّ

وبُي    ؛ ، 

 عن  (7) لاستحضار الصورة، وللدلالة على استمرار ظنونهم، وتجددها كلما تجددت أسبابها
 
، وليكون كناية

ا"  (8) ليذهب السامع في تصوره كل مذهب    ؛طول مدة هذا الخوف، وحذف مفعول "تظنون"
َ
نُون

ُّ
، وجمع "الظ

وا" لبيان شدة فزعهم(9)للدلالة على كثرة الظنون، وتعدد ضروبها
ُ
زِّل
ْ
 .(10)، وجيء بالاستعارة "زُل

إذ جعل الله قريظة؛  بني  يهود  على  نصرهم  وهو  النعمة،  تمام  ذكر  الآيات  تابعت  قلوبهم     ثمَّ  في 

اهَرُوهُمْ  
َ
ينَ ظ ذِّ

َّ
ال زَلَ 

ْ
ن
َ
الرعب، فسلموا أنفسهم للقتل، وأهليهم وأراضيهم وأموالهم للأسر، فقال تعالى: ﴿وَأ

ا ) رِّيق 
َ
رُونَ ف سِّ

ْ
أ
َ
ونَ وَت

ُ
قْتُل

َ
ا ت رِّيق 

َ
عْبَ ف مُ الرُّ هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق  فِّ

َ
ف

َ
ذ
َ
مْ وَق يهِّ نْ صَيَاصِّ تَابِّ مِّ كِّ

ْ
هْلِّ ال

َ
نْ أ رْضَهُمْ  ٢٦مِّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
وْرَث

َ
( وَأ

هُمْ﴾]الأحزاب:
َ
مْوَال

َ
يَارَهُمْ وَأ  [. 27. 26وَدِّ

 
 . 276، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)

 .361، ص7ينظر: دروزة، التفسير الحديث، ج  (2)

 . 276، ص21، ج248، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)

. ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج 4)
 
 ودهشة

 
 إلى العدو هلعا

َّ
 .526، ص3( ويحتمل أن الأبصار مالت عن كل  ش يء، ولم تلتفت إلا

ج  (5) نفسه،  المصدر  ينظر:  الحنجرة.  إلى  بارتفاعها  القلب  ارتفع  لذا  وارتفعت؛  الخوف  شدة  من  انتفخت  الرئة  إن  أبو 526، ص3وقيل:  ؛ 

 . 93، ص7السعود، إرشاد العقل، ج

 .280، ص21؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج160، ص25؛ الرازي، مفاتيح الغيب، ج526، ص3ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (6)

 . 94، ص7ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل، ج (7)

 . 281، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (8)

 .282، ص21؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج93، ص7؛ أبو السعود، إرشاد العقل، ج160، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (9)

 .283، ص21ينظر: المصدر نفسه، ج (10)
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خلال   من   
 
دقيقا  

 
تصويرا الفزع  شدة  وصورت  إجمالها،  بعد  النعمة  الآيات  فصلت  كيف  فيلحظ 

رُوا    ؛ الكنايات والاستعارة
ُ
ك
ْ
ينَ آمَنُوا اذ ذِّ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
ظة الذي أمروا به بصريح قوله تعالى: ﴿يَاأ لأجل التذكير والعِّ

مْ﴾]الأحزاب: 
ُ
يْك

َ
ِّ عَل

َّ
 اللَّ

َ
عْمَة دَ منه تعليم9نِّ صِّ

ُ
 وتأديبهم.  الناس [، والذي ق

2  .  ِّ
بي  يُّ عندما حددت الآيات صلة المؤمنين بالنَّ بِّ

ه أولى بهم من أنفسهم في قوله تعالى: ﴿النَّ نت أنَّ ، وبيَّ

مْ﴾]الأحزاب: هِّ فُسِّ
ْ
ن
َ
نْ أ ينَ مِّ نِّ ؤْمِّ

ُ ْ
الم ى بِّ

َ
وْل
َ
بي  6أ  .(1)عليهم [، والمقصود من ذلك تعليم المؤمنين حقوق النَّ

3  .  ِّ
بي  ِّ  عند وليمة زينب  قصة القوم الذين أطالوا الجلوس في بيت النَّ

بي  حياؤه    ، إذ منع النَّ

نْ  
َ
 أ

َّ
لا ِّ إِّ

ي  بِّ
وا بُيُوتَ النَّ

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
ينَ آمَنُوا لا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
نَ أن يبدي لهم ضجره، فجاءت الآية تنهاهم قال تعالى: ﴿يَاأ

َ
يُؤْذ

مْ﴾]الأحزاب:
ُ
ك
َ
﴾]الأحزاب:53ل يث  حَدِّ لِّ ينَ  سِّ نِّ

ْ
مُسْتَأ  

َ
﴿وَلا تعالى:  وقال  يؤذيه  53[،  ما  لهم  نت  وبيَّ  ،]    قال

مْ﴾]الأحزاب:
ُ
نْك مِّ ي  يَسْتَحْيِّ

َ
ف يَّ  بِّ

النَّ ي  يُؤْذِّ انَ 
َ
ك مْ 

ُ
ك لِّ

َ
ذ نَّ  ﴿إِّ عليهم  53تعالى:  يجب  تي 

َّ
ال الآداب  لهم  وذكرت   ،]

ا   مَتَاع  تُمُوهُنَّ 
ْ
ل
َ
سَأ ا 

َ
ذ ﴿وَإِّ تعالى  قال  بها  ﴾]الأحزاب:التأدب  جَاب  حِّ وَرَاءِّ  نْ  مِّ  

وهُنَّ
ُ
ل
َ
اسْأ

َ
تأديبهم 53ف بقصد   ،]

 .(2) معاملة التكريم بآداب دينهم، وتعليمهم كيف يعاملون نبيهم  

رَسُولَ    ذكره  .  4 نْ  كِّ
َ
وَل مْ 

ُ
ك رِّجَالِّ نْ  مِّ حَد  

َ
أ بَا 

َ
أ د   مُحَمَّ انَ 

َ
ك تعالى: ﴿مَا  في قوله  في سياق الإخبار  باسمه 

﴾]الأحزاب: ِّ
َّ

ه رسول الله، وليس أبا أحد  من رجالهم، وتقلينهم  40اللَّ
اس بأنَّ [، والمقصود من ذلك تعليم النَّ

 .(3) وه بذلكناد بأن ي

بيِّ 
اس في معاملة النَّ اس وتأديبهم أريد منها تأديب النَّ يلحظ أن أكثر الوقائع التي جاءت لقصد تعليم النَّ

  وتعليمهم حقوقه، وإرشادهم إلى توقيره، وذلك كله بقصد تعظيمه ،  ِّ
بي   تعظيم النَّ

 
، وكما ذكرنا سابقا

  .هو مقصود السورة، الذي دارت حوله موضوعاتها 

4.4.  ِّ
بي 
َّ
 :  عتاب المتخلفين عن الن

  ِّ
بي  النَّ حال  الأحزاب صورت  غزوة  السورة  تناولت  الموقف    عندما  هذا  في  ثباته  نت  وبيَّ المعركة،  في 

ي  مْ فِّ
ُ
ك
َ
انَ ل

َ
دْ ك

َ
ق
َ
العظيم؛ إذ كان الأسبق في الحرب، وشارك في حفر الخندق، وتحمل الجوع فقال تعالى: ﴿ل

﴾]الأحزاب:
 
حَسَنَة  

 
سْوَة

ُ
أ  ِّ

َّ
اللَّ عنه  21رَسُولِّ  المتخلفين  عتاب  مقاصده  ومن  ولوم  [؛  الغزوة،  من  في 

 .(4)ضعفت همته وعزمته، إذ لم يقتدوا به، ولم يصبروا كما صبر

 :حث المؤمنين على الثبات .5.4

  ِّ
بي  دْ    ذكرت السورة موقف النَّ

َ
ق
َ
والمؤمنين في غزوة الأحزاب، ومدحت حسن تصرفهم فقال تعالى: ﴿ل

ير   ثِّ
َ
َ ك

َّ
رَ اللَّ

َ
ك
َ
رَ وَذ خِّ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
َ وَال

َّ
انَ يَرْجُو اللَّ

َ
نْ ك

َ
 لمِّ
 
 حَسَنَة

 
سْوَة

ُ
ِّ أ

َّ
ي رَسُولِّ اللَّ مْ فِّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
نُونَ  ٢١ا ) ك ؤْمِّ

ُ ْ
ى الم

َ
رَأ ا 

َّ َ
( وَلم

 
 . 266، ص21، جالسابقينظر: المصدر  (1)

 .104، ص22ينظر: المصدر نفسه، ج (2)

 (.1، ذكره عند تفسير)الأحزاب:518، ص3ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (3)

 . 155، ص14؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج59، ص19ينظر: الطبري، جامع البيان، ج (4)
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وَ  ا  يمَان  إِّ  
َّ

لا إِّ زَادَهُمْ  وَمَا  هُ 
ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
وَصَدَقَ اللَّ هُ 

ُ
وَرَسُول  ُ

َّ
ا اللَّ

َ
وَعَدَن مَا  ا 

َ
هَذ وا 

ُ
ال
َ
ق حْزَابَ 

َ ْ
ا﴾]الأحزاب:الأ يم  سْلِّ

َ
. 21ت

 المؤمنين على الثبات على موقفهم، وتحريض غيرهم على الاقتداء بهم،  22
 
[، والمقصود من هذا المدح حث

 على فعل فهو حث عليه"وامتثال أقوالهم وأفعالهم، قال ابن العربي: "وإذا  
 
  ود من قصالم؛ أي:  (1) مدح قوما

 المدح الحث على الفعل.

النبي   العهد على  إلى أن الله سبحانه قد أخذ   
 
أيضا السورة  دين  وأشارت  اس  النَّ تبليغ  ، وكذلك  هفي 

ى ابْنِّ   سائر الأنبياء   يس َ ى وَعِّ
يمَ وَمُوس َ بْرَاهِّ وح  وَإِّ

ُ
نْ ن نْكَ وَمِّ هُمْ وَمِّ

َ
اق

َ
يث ينَ مِّ ِّ

ي  بِّ
نَ النَّ ا مِّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ذ قال تعالى: ﴿وَإِّ

ا﴾]الأحزاب:
 
يظ لِّ

َ
ا غ

 
اق

َ
يث نْهُمْ مِّ ا مِّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 .(2) [، ومن مقاصده حث المسلمين على التمسك بدين الله7مَرْيَمَ وَأ

هو   غائي؛  لمقصد  جاءتا  وسيلتان  المؤمنين  ومقصد حث  المتخلفين،  عتاب  إن مقصد  القول:  يمكننا 

  ِّ
بي  ِّ  فوالاقتداء به؛    التأس ي بالن 

بي   المؤمنين    علة عتاب المتخلفين عن النَّ
 
هي عدم تأسيهم به، وعلة حث

 .  على الثبات هي الاقتداء به

 : التنديد بالمنافقين واليهود، والتقريع بهم .6.4

النبي   نت السورة ما لقيه  في غزوة الأحزاب، ومن    بيَّ آيات موقفهم  المنافقين؛ إذ أوضحت تسع  من 

التنديد ذلك  والتقريع(3) مقاصد  أحوال(4) بحالهم،  الآيات  فصلت  لذا  صفاتهمهمبهم؛  نت  وبيَّ وطويتهم؛   ، 

 سوء النية، والكذب، والجبن، ووضحت أعذارهم الباطلة، وفندت حججهم، وردت عليها.ك

فقال   الأحزاب  وأعانوا  المسلمين،  عهد  خانوا  الذين  قريظة،  بني  يهود  موقف   
 
أيضا السورة  وتناولت 

رِّيق  
َ
ف عْبَ  الرُّ مُ  هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ق ي  فِّ  

َ
ف

َ
ذ
َ
وَق مْ  يهِّ صَيَاصِّ نْ  مِّ تَابِّ  كِّ

ْ
ال هْلِّ 

َ
أ نْ  مِّ اهَرُوهُمْ 

َ
ظ ينَ  ذِّ

َّ
ال زَلَ 

ْ
ن
َ
﴿وَأ ونَ  تعالى: 

ُ
قْتُل

َ
ت ا 

( ا  رِّيق 
َ
ف رُونَ  سِّ

ْ
أ
َ
هُمْ﴾]الأحزاب:٢٦وَت

َ
مْوَال

َ
وَأ يَارَهُمْ  وَدِّ رْضَهُمْ 

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
وْرَث

َ
وَأ التنديد  27.  26(  مقاصده  ومن   ،]

 .(5) بأفعالهم، والتقريع بهم

 :ترغيب المنافقين في التوبة .7.4

  
 
مفتوحا التوبة  باب  أبقت  ثمَّ  حالهم،  ووصفت  الأحزاب،  غزوة  في  المنافقين  موقف  السورة  سجلت 

يْهِّ 
َ
عَل يَتُوبَ  وْ 

َ
أ اءَ 

َ
نْ ش إِّ ينَ  قِّ نَافِّ

ُ ْ
الم بَ  ِّ

 
وَيُعَذ مْ  هِّ دْقِّ صِّ ينَ بِّ قِّ ادِّ ُ الصَّ

َّ
يَجْزِّيَ اللَّ انَ  أمامهم قال تعالى: ﴿لِّ

َ
ك  َ

َّ
نَّ اللَّ إِّ مْ 

 
 . 241، ص2ابن العربي، أحكام القرآن، ج (1)

 . 248، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2)

. ينظر: اب  (3) هِّ عُيُوبِّ حَ بِّ
، وَصَرَّ رَ بهِّ هَّ

َ
يحَ، وش قَبِّ

ْ
سْمَعَه ال

َ
؛ أي: أ

 
يدا نْدِّ

َ
جُلِّ ت الرَّ دَ بِّ

دَّ
َ
: مشتق من ن

 
-419، ص3ن منظور، لسان العرب، جالتنديد لغة

 ، مادة: )ندد(.217، ص19؛ الزبيدي، تاج العروس، ج420

: مشتق من  (4)
 
ة. ينظر: الأزدي، جمهرة  التقريع لغة تَه، ويمكننا القول: إن التقريع هو لوم المخاطب بشد 

ْ
تَه، وعَذل

ْ
خ ؛ أي: وَبَّ

 
رْعا

َ
عْتُ الرجلَ ق رَّ

َ
ق

 ، مادة: )قرع(. 266، ص8؛ ابن منظور، لسان العرب، ج157، ص1؛ الأزهري، تهذيب اللغة، ج769، ص2اللغة، ج

 .370، ص7ينظر: دروزة، التفسير الحديث، ج  (5)
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ا﴾]الأحزاب: يم  رَحِّ ا  فُور 
َ
مشيئته  24غ على  عذابهم  علق  إذ  بقصد  [؛  وذلك  مغفرته،  سعة  ليعلموا  ؛ 

 .(1) ترغيبهم في التوبة، والاقلاع عن النفاق

 : وعيد المنافقين والكفار وترهيبهم .8.4

ة من السيرة النبوية مقصودها وعيد المنافقين والكفار وترهيبهم، وهي: دَّ  تناولت السورة حوادث عِّ

النبي  .  1 إذاية  أراد  الذي  الرجل  الواقعة، أزواجه  ى حد إبنكاح    حادثة  هذه  السورة  ذكرت  إذ  ؛ 

ا﴾]الأحزاب:  هاختمتو  يم  يْء  عَلِّ
َ

ِّ ش 
ل 
ُ
ك انَ بِّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ إِّ

َ
فُوهُ ف

ْ
خ
ُ
وْ ت

َ
أ ا  يْئ 

َ
بْدُوا ش

ُ
ت نْ  ، وهذا إخبار   [54بقوله تعالى: ﴿إِّ

الله   ه  بسبحانه  من  والعلانية؛  أنَّ السر  أس   سواء  يعلم  أم  التزويج  أمر  به أعلن  وسيحاسب  ر  ه،  علي، 

ينتهِّ  لم  إن  به  والتهديد  بالعقاب  التوعد  التهديد، (2)والمقصود  مزيد  بقصد  عام   بلفظ   الخبر  جاء  وقد   ،

 .(3) ومبالغة الوعيد

النَّ .  2 آذوا  الذين  القوم  تعالى:  بي  قصة  قوله  هُ﴾]الأحزاب: في 
َ
وَرَسُول  َ

َّ
ونَ اللَّ

ُ
يُؤْذ ينَ  ذِّ

َّ
ال نَّ  ، (4)[57﴿إِّ

  ِّ
بي  ، وقيل: هم اليهود والنصارى عندما آذوا    فقيل: هم الذين طعنوا على النَّ عندما نكح صفية بنت حُيي 

بي    النبي   هم وجهه، وقيل: نزلت في حادثة من آذى النَّ بقولهم ساحر ومجنون، وبكسرهم رباعيته، وشج 

  عائشة في  م 
 
لهم  بالتكل وأعدَّ  الدارين،  في  رحمته  من  طردهم  أن الله سبحانه  إلى  الآية  فأشارت   ،

 يُ 
 
ا﴾]الأحزاب:عذابا ين  ا مُهِّ

اب 
َ
هُمْ عَذ

َ
عَدَّ ل

َ
رَةِّ وَأ خِّ

ْ
يَا وَالآ

ْ
ن ي الدُّ  فِّ

ُ عَنَهُمُ اللََّّ
َ
[، والمقصود  57هينهم ويخزيهم فقال: ﴿ل

، وتهديدهم به
 
 شديدا

 
 .(5)توعدهم بالعذاب تواعدا

3  .  ِّ
بي  للنَّ المعادية  الثلاثة  اس  النَّ السورة أصناف  نت  بيَّ الكفر  عندما  الذين ستروا  المنافقون  ؛ وهم 

ذكر الكاذبة،  الأخبار  أذاعوا  الذين  الإرجاف  وأهل  الفجور،  وأهل  الإيمان،  لم      وأظهروا  إن  عاقبتهم 

وبِّ 
ُ
ل
ُ
ي ق ينَ فِّ ذِّ

َّ
قُونَ وَال نَافِّ

ُ ْ
تَهِّ الم

ْ
مْ يَن

َ
نْ ل ئِّ

َ
ط عليهم المؤمنين بالقتل وبالنفي فقال تعالى: ﴿ل ِّ

 
مْ  ينتهوا، وهي أن يُسل هِّ

(  
 

يلا لِّ
َ
ق  

َّ
لا إِّ يهَا  فِّ كَ 

َ
رُون يُجَاوِّ  

َ
لا مَّ 

ُ
ث مْ  هِّ بِّ كَ 

يَنَّ رِّ
ْ
نُغ

َ
ل ينَةِّ  دِّ

َ ْ
الم ي  فِّ فُونَ  رْجِّ

ُ ْ
وَالم وا  ٦٠مَرَض  

ُ
ذ خِّ

ُ
أ فُوا  قِّ

ُ
ث يْنَمَا 

َ
أ ينَ  عُونِّ

ْ
مَل  )

﴾]الأحزاب:
 

يلا قْتِّ
َ
وا ت

ُ
ل ِّ
ت 
ُ
[، والمقصد منه وعيدهم بسوء العاقبة إن لم ينتهوا عن نفاقهم، وترهيبهم  61.  60وَق

 .(6) بها

 
 . 309، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)

ان، البحر المحيط، ج  (2)  .31، ص22؛ المراغي، تفسير المراغي، ج 501، ص8ينظر: أبو حيَّ

 . 113، ص7ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل، ج (3)

 . سبق ذكر الروايات في مقصد منع إذاية النبي  (4)

 . 248، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (5)

،  6؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج159، ص2؛ ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج399، ص4ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج  (6)

 .  350، ص4؛ الشوكاني، فتح القدير، ج482ص
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بي   .  4 ﴾]الأحزاب:    حكاية سؤال النَّ اعَةِّ اسُ عَنِّ السَّ كَ النَّ
ُ
ل
َ
[، وقد  63عن الساعة في قوله تعالى: ﴿يَسْأ

ِّ  (1)تكرر السؤال عنها، وتعددت أصناف السائلين
بي  ؛    ، فقيل: إن المشركين سألوا النَّ

 
عنها استهزاء  وتكذيبا

؟«
ُ
السَاعة متى  إلينا  رَّ  سِّ

َ
فأ  ،

 
قرابة وبينكَ  بيننا  إنَّ  د  صلى الله عليه وسلم:  لمحمَّ ريش  

ُ
ق التْ 

َ
»ق روي:  بقوله  (2)إذ  الرد  فجاء   ،

ا﴾]الأحزاب:  رِّيب 
َ
ونُ ق

ُ
ك
َ
 ت
َ
اعَة عَلَّ السَّ

َ
ِّ وَمَا يُدْرِّيكَ ل

َّ
نْدَ اللَّ مُهَا عِّ

ْ
ل مَا عِّ

نَّ لْ إِّ
ُ
[، والمقصود تهديدهم؛ إذ  63تعالى: ﴿ق

 
 
ها قريبة ن لهم أنَّ  .(3) بيَّ

السابقة  الثلاثة  المقاصد  أن  يلحظ:  سبق  ما  على  بهم،  .  بناء   والتقريع  واليهود،  بالمنافقين  التنديد 

هي وسائل جاءت لمقصد غائي؛ إذ المراد من التنديد بهم  .  وترغيب المنافقين في التوبة، ووعيدهم وترهيبهم

و   هموتقريع ِّ  إإصلاحهم، 
بي  النَّ يؤذي  ا  عمَّ دروزة:  قلاعهم  يقول  التوبة،  في  ترغيبهم  مقصد  وكذلك   ،

أمامهم...لكون    
 
مفتوحا الباب  يظل  أن  المسلمين  عن  الغمة  الله  كشف  أن  بعد  التنزيل  حكمة  "اقتضت 

    ،هدف الرسالة المحمدية والدعوة القرآنية هو إصلاح الناس واستصلاحهم وهدايتهم
 
وإبقاء الباب مفتوحا

منهم" والمستغفرين  للتائبين   
 
ينتهوا عمَّ ، وكذلك م(4) دائما أن  المقصود  إذ  يؤذي  قصد وعيدهم وترهيبهم؛  ا 

  ِّ
بي  ِّ  النَّ

بي   أن منع إذاية النَّ
 
من أوجه العناية به؛ لذا فهو دال  على مقصود السورة،    ، وقد ذكرنا سابقا

  ِّ
بي  ن تشريفَه من وجه آخر؛ وهو    وقد أشار إلى هذا النسفي عند الحديث عن وعيد من آذوا النَّ فقال: "بيَّ

 .(5) وعيد مَن آذاه" 

يت المعاندين وإسكاتهم .9.4  : تبكِّ

لبة  
ُ
الغ هو  بكيت  والتَّ وإسكاتهم،  المعاندين  تبكيت  وقائع مقصدها  النبوية  السيرة  من  السورة  ذكرت 

 ، على النحو الآتي: في الدنيا أكان للكافرين يوم القيامة، أم كان لليهود سواء   ؛(6)بالحجة

اس إلى الله سبحانه، وفي    أشارت السورة إلى أن الله سبحانه قد أخذ العهد على النبي  .  1 في دعوة النَّ

يمَ    ،تبليغ الشرائع، وكذلك سائر الأنبياء بْرَاهِّ وح  وَإِّ
ُ
نْ ن نْكَ وَمِّ هُمْ وَمِّ

َ
اق

َ
يث ينَ مِّ ِّ

ي  بِّ
نَ النَّ ا مِّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ذ قال تعالى: ﴿وَإِّ

ا﴾]الأحزاب:
 
يظ لِّ

َ
ا غ

 
اق

َ
يث نْهُمْ مِّ ا مِّ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ

َ
وَأ مَرْيَمَ  ى ابْنِّ  يس َ ى وَعِّ

 من علل هذا الميثاق في  7وَمُوس َ
 
[، ثمَّ ذكرت علة

ا﴾]الأحزاب: يم  لِّ
َ
ا أ اب 

َ
رِّينَ عَذ افِّ

َ
ك
ْ
ل  لِّ

عَدَّ
َ
مْ وَأ هِّ دْقِّ ينَ عَنْ صِّ قِّ ادِّ لَ الصَّ

َ
يَسْأ [؛ أي: لنعظم جزاء من  8قوله تعالى: ﴿لِّ

 
 . 112، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)

. 604، ص10الطبري، جامع البيان، ج (2)
 
 ، إذ أخرجه عن قتادة مرسلا

 .  562، ص3ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (3)

 . 364، ص7دروزة، التفسير الحديث، ج (4)

 . 200، ص12النسفي، التيسير في التفسير، ج (5)

حُ   (6)
ْ
ال  بِّ

ُ
بَة

َ
ل
َ
وْبيخ، في حين ذهب ابن فارس إلى أن معناهُ: الغ قْرِّيع والتَّ

يت في اللغة: التَّ بْكِّ
، وعندما تكلم ابن  ذهب ابن منظور إلى أن معنى التَّ ةِّ

جَّ

فه نكري  جاج، وقد عرَّ بكيت فيه معنى الحِّ يت، وهو الصحيح، لأن التَّ بْكِّ
بَة  فارس عن معاني الاستفهام الإنكاري فرَّق بين التوبيخ والتَّ

َ
ل
َ
غ
ْ
ه: "ال بأنَّ

اللغة، ج مقاييس  فارس، معجم  ابن  ينظر:  والإسكات".  والإلزام،   ، ةِّ
حجَّ

ْ
ال الصاحبي، ص287، ص1بِّ فارس،  ابن  لسان 135؛  منظور،  ابن  ؛ 

 .185، ص1، مادة: )بكت(؛ نكري، دستور العلماء، ج11، ص2العرب، ج
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عود إلى أن وراء هذه العلة(1)، وعذاب من كفر بما جاءت به الرسلأوفى بعهد الله   .  ، وقد أشار أبو السُّ

 .(2) مقصد آخر؛ هو تبكيت المكذبين، وإسكاتهم بإقامة الحجة عليهم. التي هي سؤالهم

بي   .  2 النَّ اس  النَّ سؤال  حكاية  السورة  عَنِّ    تناولت  اسُ  النَّ كَ 
ُ
ل
َ
﴿يَسْأ تعالى:  قوله  في  الساعة  عن 

﴾]الأحزاب:   اعَةِّ السائلين63السَّ أصناف  وتعددت  تكرر،  عنها  السؤال  أن   
 
سابقا وذكرنا  إن  (3) [،  فقيل:   ،

بي    هم يعلمون أن الله   اليهود سألوا النَّ ، لأنَّ
 
اس    عنها امتحانا ه:      أخفى علمها؛ إذ روي عن ابن عبَّ أنَّ

جَبَلُ  شير  وسمولُ  »قال 
ُ
ق أبي  كما   بن  ا  نبيًّ كنتَ  إن   

ُ
الساعة متى  رنا  أخبِّ يا محمدُ،  لرسول الله صلى الله عليه وسلم:  زيد   بنُ 

مُ متى هي«
َ
عْل

َ
ا ن نَّ تقولُ، فإِّ

بي   (4) رَ النَّ مِّ
ُ
عَلَّ    ، فأ

َ
ِّ وَمَا يُدْرِّيكَ ل

َّ
نْدَ اللَّ مُهَا عِّ

ْ
ل مَا عِّ

نَّ لْ إِّ
ُ
أن يجيبهم بقوله تعالى: ﴿ق

ا﴾]الأحزاب: رِّيب 
َ
ونُ ق

ُ
ك
َ
 ت
َ
اعَة  .(6)وإسكاتهم(5)[، والمقصود من هذا الجواب تبكيت اليهود63السَّ

السؤال عن   آية  ابن عاشور من رجح شمول  نحو:  المفسرين،  أن من  إلى  الإشارة  من  بدَّ  لا  ملحوظة: 

اس الذين من شأنهم السؤال   اس" عام عرفي؛ فيشمل جميع النَّ الساعة لكل من سأل عنها؛ لأن لفظ "النَّ

أثر  (7) عنها عادة النزول   لتعدد سبب نزولها، إذ لسبب 
 
القول: إن مقاصدها تعددت؛ نظرا في    ، لذا يمكننا 

 تجلية مقصودها.

ِّ    بناء  على ما سبق، يمكننا القول:
بي  يت المعاندين للنَّ   إن مقصد تبكِّ

 
، وإسكاتهم بالحجة، يمثل وجها

 ودال  عليه. . وتكريمه تعظيمه . ؛ لذا فهذا المقصد مؤكد  لمقصود السورةمن أوجه العناية الإلهية به  

 : بشارة المسلمين بالنصر والتمكين .10.4

منهم،  المسلمين  ن 
َّ
ومك حصونهم،  من  سبحانه  الله  أنزلهم  الذين  قريظة،  بني  غزوة  السورة  ذكرت 

ه  هُمْ     وأورثهم أرضهم، وأشارت السورة إلى أنَّ
َ
مْوَال

َ
يَارَهُمْ وَأ رْضَهُمْ وَدِّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
وْرَث

َ
 أخرى قال: ﴿وَأ

 
سيورثهم أرضا

ئُوهَا﴾]الأحزاب: 
َ
ط

َ
مْ ت

َ
ا ل رْض 

َ
، وقد (8) [، والمقصود بشارة المسلمين بما سيفتح الله عليهم، ووعدهم بذلك27وَأ

ا﴾]الأحزاب: ير  دِّ
َ
يْء  ق

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
ُ عَل

َّ
انَ اللَّ

َ
[؛ إذ أفاد الإيماء  27أكد هذا المقصد بتذييل الآية بقوله تعالى: ﴿وَك

 .(9) إلى مقصودها، وهو بشارة المسلمين ووعدهم بإحراز انتصارات أخرى 

 
 . 276-275، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)

 . 92، ص7ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل، ج (2)

 . 112، ص222ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)

اس  605، ص10الطبري، جامع البيان، ج  (4) د بن إسحاق، اللذين اختلف ، إذ أخرجه عن ابن عبَّ اردي، ومحمَّ
َ
، وفي إسناده أحمد العُط

د بن إسحاق، لاسيما وقد روى عنه الثقات   بالضعف على محمَّ يُقطع  ه لا  ، وأنَّ
 
ثقة اردي 

َ
العُط العلماء، والظاهر عند المزي أنَّ  والأئمة.  فيهما 

 . 427-411، ص 24، ج383-382، ص 1ينظر: المزي، تهذيب الكمال، ج

 . 41، ص22ينظر: المراغي، تفسير المراغي، ج (5)

 . 482، ص12؛ الطيبي، فتوح الغيب، ج562، ص3ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (6)

 .  113، ص22ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (7)

 . 163، ص12ينظر: النسفي، التيسير في التفسير، ج (8)

 . 313، ص21ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (9)
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ِّ      ويلحظ أن هذه البشارة هي من مظاهر إكرام الله
بي  ، ولمن معه من المؤمنين؛ لذا فإن هذا  للنَّ

ه وجه  من أوجه تعظيمه   وتكريمه.  المقصد يرتبط بمقصود السورة من حيث أنَّ

 : منع إذاية المسلمات .11.4

  ِّ
بي  النَّ عصر  في  المدينة  نساء  ثمَّ    كان   ، ويؤذونهنَّ السفهاء  لهنَّ  فيتعرض  لحاجتهن،   

 
ليلا يخرجن 

النساء أمر الله  لذا  الإماء؛  مع  ذلك  يفعلون  هم  أنَّ بيُّ  (1) يدعون  النَّ »قدم  ه:  أنَّ روي  وقد  الجلباب،    بإدناء 

  ِّ
بي  النَّ ، فكان نساء  انَ رجال    المدينة على غيرِّ منزل 

َ
وك  ، رَجْنَ يقضينَ حوائجهنَّ

َ
خ الليلُ  انَ 

َ
ك إذا  وغيرهنَّ 

ينَ  نِّ ؤْمِّ
ُ ْ
سَاءِّ الم كَ وَنِّ كَ وَبَنَاتِّ زْوَاجِّ

َ
لْ لأِّ

ُ
يُّ ق بِّ

هَا النَّ يُّ
َ
أنزلَ اُلله:﴿يَاأ

َ
، ف زلِّ

َ
رِّيقِّ للغ

َ
ى الط

َ
نْ    يجلسون عَل  مِّ

نَّ يْهِّ
َ
ينَ عَل يُدْنِّ

﴾]الأحزاب: نَّ هِّ يبِّ بِّ
َ

  (2) [«59جَلا
َ

لا
َ
نَ ف

ْ
نْ يُعْرَف

َ
ى أ

َ
دْن

َ
كَ أ لِّ

َ
، والحكمة من هذا الأمر هي ما ذكره سبحانه بقوله: ﴿ذ

يْنَ﴾]الأحزاب:
َ
 .(3) [؛ أي: أحرى لسلامتهنَّ من الأذى 59يُؤْذ

  ِّ
بي  النَّ إذاية  المسلمات مقصد غائي؛ هو منع  إذاية  منع  أن وراء مقصد  المرأة هي  يلحظ  إذاية  ، لأن 

الرجل بخلاف  والنساء،  الرجال  من  ولأقاربها  لها  ِّ  (4)إذاية 
بي  النَّ أزواج  الذكر  في  سبحانه  خص  لذا    ؛ 

 .  ، ولأن إذايتهنَّ إذاية له(5) وبناته؛ لشرفهن

 خاتمة .5

ة، أهمها:  النتائج:  خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدَّ

رَت قصص السيرة النبوية في سورة الأحزاب، لهذا كان لكثير  .  1
ُ
ث
َ
النزول، وتنوعت    ك من آياتها أسباب 

  ِّ
بي  ؛ إذ تضمنت أسماء النَّ

 
وصفاته، ووقائع من حياته الخاصة مع أزواجه، وفي   قصص السيرة فيها أيضا

اس   النَّ وأصناف  قريظة،  وبني  الأحزاب  غزوة  وتناولت  عصره،  في  سائدة  كانت  عادات  إلى  وأشارت  بيته، 

 الثلاثة المعادية له، وغير ذلك.

2  .  ِّ
بي  النَّ ، دل عليه  إن مقصود سورة الأحزاب، ومحورها الذي تدور حوله موضوعاتها هو تعظيم 

  ِّ
بي   كثرت  ، ومناسبة السورة لما قبلها؛ إذ جاءت لتأنيسه  افتتاح السورة بخطاب النَّ

 
، ودل عليه أيضا

 عن الترابط بين مقاطعها، وبين مقاطعها والمحور.
 
 موضوعات السيرة في السورة وتنوعها، فضلا

 
ى يعرفن من الإماء، في حين رجح أبو حيان أن الله  تعالى  ذكر الطبري والواحدي أن الله    (1) أمر النساء    سبحانهأمر الحرائر بإدناء الجلباب حتَّ

ج البيان،  جامع  الطبري،  ينظر:  والإماء.  الحرائر  يشمل  بما  الجلباب،  بإدناء  الوجيز، ص183-181، ص  19جميعهن  الواحدي،  أبو  873؛  ؛ 

ان، البحر المحيط، ج  . 504، ص8حيَّ

 لم يسمِّ عنبسة من حدثه به؛ لذا فهو ضعيف، وذكر  183، ص19الطبري، جامع البيان، ج  (2)
 
، وأيضا

 
، أخرجه الطبري عن أبي صالح مرسلا

. ينظر: الواحدي، ص
 
 . 363الواحدي نحوه عن أبي مالك مرسلا

 .  60، ص3ينظر: السمرقندي، بحر العلوم، ج  (3)

 . 183، ص25ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج (4)

 . 481، ص6ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج (5)
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2  .  ِّ
بي   مما جاء    إن مفهوم مقاصد القرآن لسيرة النَّ

 
في سورة الأحزاب يشمل ثلاثة مستويات انطلاقا

 به القرآن الكريم ولأجله. 

3  .  ِّ
بي  النَّ _تعظيم  السورة  مقصود  سورة  إن  في  النبوية  للسيرة  القرآنية  المقاصد  أبرز  ذاته  هو   _

ة، في حين جاءت المقاصد    الأحزاب؛ إذ كان مقصد كثير   دَّ من وقائع السيرة، وكان المقصد الغائي لمقاصد عِّ

 الأخرى لأجل توكيده، والدلالة عليه. 

4  .  ِّ
بي  دَ مقصد منع إذاية النَّ ِّ

 
 غير مرة    وُك

 
 صريحا

 
د    بتكراره؛ إذ نصَّ عليه نصا ِّ

 
في قصص السيرة، ووك

مؤكدات   باستعمال   
 
أخرى؛    أيضا بمقاصد  د  ِّ

 
ووك لكم"،  كانَ  "مَا  التحريم  أشد صيغ  استعمال  منها:  ة،  دَّ عِّ

 أكان لأزواجه أم كان للكفار والمنافقين. سواء   ؛كالوعيد بالعقاب، والترهيب به

5 . ِّ
بي  ن مقصد منع إذاية النَّ وحمايته، ومقصد تحذيره، ومقصد تثبيته وتسليته، ومقصد عتابه،   بَيَّ

 لمقصود السورةومقصد تبكيت المعاندين له، أوجه العناية الإلهية به  
 
.  ؛ لذا كانت هذه المقاصد مؤكدة

 ِّ
بي   عليه..، تعظيم النَّ

 
 ودالة

6  .  ِّ
بي  النَّ زواج  قصة  زينب  جاءت  عتابه  من  قصد  منها:  ة،  دَّ عِّ قرآنية  ما    لمقاصد  بحسب 

 بدليل.
َّ

 رجحنا؛ إذ سياق الآية ظاهر في قصد العتاب، لذا لا يُصرَف إلى غيره إلا

7  .  ِّ
بي  النَّ بيت  بأهل  متعلقة  قرآنية  مقاصد  الأحزاب  سورة  في  النبوية  للسيرة  أبرزها  ظهر  فكان   ،

ة من السيرة. دَّ ؛ إذ كانا مقصود قصص عِّ  مقصد تعظيم أزواجه، وتعليمهنَّ وتأديبهنَّ

8  . ِّ
ِّ  حُص 

بي  النَّ أزواج  تعظيم  مقصد  عدة،    لَ  قصص  من  استقرائه  الأول:  الاستقراء؛  من  بنوعين 

. ة آيلة بمجموعها إلى مقصد تعظيمهنَّ دَّ  والثاني: استقراء علل عِّ

9  .  ِّ
بي  ِّ  جاء مقصد تعظيم أزواج النَّ

بي  ؛ ، ومقصد تعليمهنَّ وتأديبهنَّ لمقصد غائي؛ هو تعظيم الن 

؛ ليكن مشابهات حاله ،إذ لأجله عظمهنَّ الله  بهنَّ مهنَّ وأدَّ
َّ
 عل

 
 .   ولأجله أيضا

10  . 
 
اس عامة بالنَّ النبوية في سورة الأحزاب مقاصد قرآنية متعلقة  قصد  م، فكان أبرزها  ظهر للسيرة 

ة من السيرة.  دَّ اس وتأديبهم؛ إذ كان مقصود قصص عِّ  تعليم النَّ

11  .  ِّ
بي  الن  تعظيم  هو  غائي؛  لمقصد  وتأديبهم  اس  النَّ تعليم  مقصد  تي جاء 

َّ
ال الوقائع  أكثر  إن  إذ  ؛ 

 ِّ
بي  اس توقير النَّ  وتعظيمه، وتأديبهم في معاملته.  جاءت لهذا المقصد أرادت تعليم النَّ

12  .  ِّ
بي  تي كانت سائدة في عصر النَّ

َّ
الحقيقة في    مراعاة ، وذلك بقصد  أبطلت السورة عادة التبني ال

 للتبني بقصد التمهيد له، وتوكيد إبطاله. 
 
 مشابهة

 
 أمورا

 
 نسبة الأبناء إلى آبائهم، وقد أبطلت السورة أيضا

ِّ    مراعاةجاء مقصد  .  13
بي  ،  الحقيقة في نسبة الأبناء إلى آبائهم لمقصد غائي؛ هو رد الإذاية عن النَّ

اس في زواجه      ، والإشارة إلى أن مزاعمهم أمور  وحماية جنابه؛ وذلك بدحض أساس مطعن النَّ
 
، لا  وهمية

 تغير في الحقائق الثابتة. 
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الكريم  .  14  ِّ
بي  النَّ السورة موقف  المتخلفين عنه    مدحت    والمؤمنين بقصد عتاب 

 
، وبقصد حث

 ِّ
بي   . المؤمنين على الثبات، وظهر أن هذان المقصدان وسيلتان لمقصد غائي؛ هو الاقتداء بالنَّ

أبرزها  .  15 فكان  والمنافقين،  بالكفار  متعلقة  قرآنية  مقاصد  الأحزاب  سورة  في  النبوية  للسيرة  ظهر 

  ِّ
بي  النَّ يؤذي  ا  عمَّ واقلاعهم  كانت وسائل  قصد اصلاحهم  ثلاثة،  المقصد من مقاصد  ، وقد تحصل هذا 

الكفار   التوبة، ومقصد وعيد  في  المنافقين  ترغيب  بهم والتقريع، ومقصد  التنديد  لتحصيله؛ وهي مقصد 

 والمنافقين وترهيبهم بعذاب دنيوي وأخروي. 

اشتركت كثير من وقائع السيرة في مقصد قرآني واحد، وتعددت مقاصد القرآن للقصة الواحدة  .  16

 في أكثر قصص السيرة النبوية في سورة الأحزاب. 

17  .  
 
ا نصَّ عليها  الآيات  نص  من خلال  الأحزاب  في سورة  النبوية  للسيرة  القرآنية  المقاصد  عن   

َ
ف شِّ

ُ
ك

 
 
.  سواء    ؛صريحا

 
، أو من خلال استنباطها من آيات السيرة استنباطا  أم إنشاء 

 
 أكان النصُّ إخبارا

عتابه  .  18 مقصد  نحو:  النبوية،  السيرة  في  القرآن  مقاصد  تحديد  في  أثر   المقالي  للسياق  في    ظهر 

.قصة زواجه من زينب
 
 واضحة

 
 إذ دل السياق عليه دلالة

ها تأتي للكشف عن  .  19 إنَّ أثر  في تحديد مقاصد القرآن في السيرة النبوية؛ إذ  ظهر للظواهر البلاغية 

  ِّ
بي  النَّ تعظيم  منه  المقصود  الإطناب  نحو:   ،

 
تارة نحو:  المقصد  القصة،  مقصد  لتوكيد  تأتي   

 
وتارة  ،

إذايته   منع  توكيد  لقصد  استعملت  تي 
َّ
ال نحو:  المؤكدات  القصة،  مقصود  يلائم  نحو  على  تأتي   

 
وتارة  ،

ظة والتذكير في غزوة الأحزاب وبني قريظة؛ إذ استعملت الكنايات والاستعارة؛ لتصور الواقعة   مقصد العِّ

اس وتأديبهم. دَ منه تعليم النَّ صِّ
ُ
ظة، الذي ق  لمقصدها، وهو التذكير والعِّ

 
 ملائما

 
 دقيقا

 
 تصويرا

ها تحدد المقصد  .  20 إنَّ إذ  القرائن الحالية؛  النبوية من خلال  في السيرة  القرآنية   عن المقاصد 
َ
ف شِّ

ُ
ك

  ِّ
بي  نت أن مقصدها منع إذاية النَّ ، نحو: قصة التخيير؛ إذ بيَّ

 
 أخرى تصور مقام الخطاب مما  تارة

 
، وتارة

اس عن الساعة.  يوضح مقصود القرآن، نحو: قصة مكائد الكفار والمنافقين، وسؤال النَّ

تعدد مقصد القرآن للواقعة بتعدد القرائن الحالية الموضحة له، نحو: السؤال عن الساعة، إذ  .  21

 تعدد مقصد الجواب لتعدد قرائن الحال المصورة لمقام السائلين. 

 التوصيات: 

 يوص ي البحث الباحثين بــ:

دراسة جوانب محددة من المقاصد القرآنية في السيرة النبوية، نحو: المقاصد العقدية، والمقاصد   -

 التربوية.

 دراسة مسالك الكشف عن المقاصد القرآنية في السيرة النبوية. -
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 مع  ي السيرة  فمقاصد القرآن  دراسة   -
 
 مقارنة

 
العلوم الإنسانيةدراسة في  ، نحو: النظريات الحديثة 

والاجتماع، النفس،  والسياسة،  علم  المعرفي  ؛والقيادة  والتربية،  التفاعل    سمو وإبراز    ،لإثراء 

 الكريم، ومحاولة بناء هذه العلوم من وجهة نظر إسلامية.  القرآن

 :قائمة المراجع. 6

● ( المطلبي،  إسحاق  بن  محمد  إسحاق،  دار  1398ابن  بيروت:  زكار،  سهيل  تحقيق:  والمغازي،  يَر  ِّ
الس  هـ(، 

 الفكر.

● ( ، هـ(، زاد الـمسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  1422ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي 

 بيروت: دار الكتاب العربي.

م(، أحكام القرآن، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب  2004ابن العربي، محمد بن عبد الله، ) ●

 العربي.

هـ(، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: عبد الله الخالدي، بيروت:  1416ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي، ) ●

 دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

● ( العسقلاني،  علي   بن  أحمد  حجر،  دار  1406ابن  سورية:  عوامة،  محمد  تحقيق:  التهذيب،  تقريب  هـ(، 

 الرشيد. 

● ( سلام،  بن  يحيى  سلام،  الكتب 1425ابن  دار  بيروت:  شلبي،  هند  تحقيق:  سلام،  بن  يحيى  تفسير  هـ(، 

 العلمية.

هـ(، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 1421ابن سيده، علي  بن إسماعيل المرس ي، ) ●

 بيروت: دار الكتب العلمية. 

هـ(، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن 1425ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، ) ●

 الخوجة، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

● ( بن محمد،  الطاهر  العقل 1984ابن عاشور، محمد  السديد وتنوير  المعنى  )تحرير  التحرير والتنوير  م(، 

 الجديد من تفسير الكتاب المجيد(، تونس: الدار التونسية للنشر. 

● ( الصاحب،  عباد  بن  إسماعيل  عباد،  ياسين،  1414ابن  آل  محمد حسن  تحقيق:  اللغة،  في  المحيط  هـ(، 

 بيروت: عالم الكتب. 

● ( الحسني،  بن محمد  أحمد  أحمد  1419ابن عجيبة،  تحقيق:  المجيد،  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر  هـ(، 

 رسلان، القاهرة: الناشر حسن عباس زكي. 

● ( الأندلس ي،  غالب  بن  الحق  عبد  تحقيق:  1422ابن عطية،  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر  هـ(، 

 عبد السلام محمد، بيروت: دار الكتب العلمية. 
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ابن عقبة، موس ى بن عقبة، )د.ت(، المغازي، دراسة وجمع: محمد باقشيش، المملكة المغربية: جامعة ابن   ●

 زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير. 

هـ(، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها،  1418ابن فارس، أحمد بن فارس، ) ●

 د.م، منشورات محمد علي بيضون.

● ( فارس،  بن  أحمد  فارس،  اتحاد  2002ابن  د.م،  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة،  مقاييس  م(، معجم 

 الكتاب العربي. 

م(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي السلامة، المملكة العربية  1999ابن كثير، إسماعيل بن عمر، ) ●

 السعودية: دار طيبة.

 هـ(، لسان العرب، اعتنى به: اليازجي، بيروت: دار صادر. 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، ) ●

ابن هشام، عبد الملك بن هشام المعافري الحميري، )د.ت(، السيرة النبوية، تحقيق: طه سعد، د.م، شركة   ●

 الطباعة الفنية المتحدة. 

عود، محمد بن محمد العمادي، )د.ت(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار   ● أبو السُّ

 إحياء التراث العربي. 

● ( الأندلس ي،  يوسف  بن  محمد  ان،  حيَّ جميل، 1420أبو  صدقي  تحقيق:  التفسير،  في  المحيط  البحر  هـ(، 

 بيروت: دار الفكر.

● ( الحسن،  بن  محمد  العلم  1987الأزدي،  دار  بيروت:  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  اللغة،  جمهرة  م(، 

 للملايين. 

م(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث  2001الأزهري، محمد بن أحمد، ) ●

 العربي.

● ( محمد،  بن  علي   بحث  2008أسعد،  الحديث،  العصر  في  المفسرين  عند  التفسير  في  المقصد  أهمية  م(، 

الأردن،  جامعة  في  الشريعة  كلية  المعاصرين،  عند  الشرعية  النصوص  مع  التعامل  مؤتمر  في  به  مشارك 

 الأردن.

بها التمكين الأسري، مجلة جامعة دمشق للعلوم  2010أسعد، علي  بن محمد، ) ● م(، مقاصد قرآنية يناط 

 . 502–  459، عدد الصفحات: 2، العدد: 26الاقتصادية والقانونية، المجلد: 

، 23م(، التفسير المقاصدي للقرآن الكريم، مجلة: إسلامية المعرفة، المجلد:  2017أسعد، علي  بن محمد، ) ●

 . 583_  555، عدد الصفحات: 89العدد: 

● ( التفسير،  2024أسعد، علي  بن محمد،  في  القرآنية المعاصرة وأثرها  في الدراسات  م(، الاتجاه المقاصدي 

 .199-140(، عدد الصفحات: 22مجلة وحدة الأمة، العدد: )
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● ( عبد الله،  بن  تحقيق:  1425الآلوس ي، محمود  المثاني،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  هـ(، 

ِّ عطية، بيروت: دار الكتب العلمية. 
 علي 

مور رسول الله  1311البخاري، محمد بن إسماعيل، ) ●
ُ
وسننه    هـ(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أ

 وأيامه، تحقيق: مجموعة من الباحثين، مصر: مطبعة الكبرى الأميرية. 

هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق: محمد النمر، وآخرون،  1417البغوي، الحسين بن مسعود، ) ●

 المملكة العربية السعودية: دار طيبة.

 هـ(، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.1413البقاعي، إبراهيم بن عمر، )  ●

● ( سليمان،  بن  مقاتل  شحاته،  1423البلخي،  محمود  الله  عبد  تحقيق:  سليمان،  بن  مقاتل  تفسير  هـ(، 

 بيروت: دار إحياء التراث. 

هـ(، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب  1424البيهقي، أحمد بن الحسين، ) ●

 العلمية.

 م(، الجامع الكبير، تحقيق: بشار معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1996الترمذي، محمد بن عيس ى، ) ●

● ( محمد،  بن  الرحمن  عبد  عبد  1418الثعالبي،  عادل  تحقيق:  القرآن،  تفسير  في  الحسان  الجواهر  هـ(، 

 الموجود، وآخرون، بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

● ( إبراهيم،  بن  أحمد  من  1436الثعلبي،  مجموعة  تحقيق:  القرآن،  تفسير  عن  والبيان  الكشف  هـ(، 

 الباحثين، جدة: دار التفسير.

● ( الرحمن،  عبد  بن  القاهر  عبد  طلعت  1430الجرجاني،  تحقيق:  والسور،  الآيِّ  تفسير  في  الدرر  درج  هـ(، 

 الفرحان، ومحمد أديب أمرير، بيروت: دار الفكر. 

● ( حماد،  بن  إسماعيل  عطار، 1987الجوهري،  أحمد  تحقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  م(، 

 بيروت: دار العلم للملايين.

هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عطا، 1411الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري، ) ●

 بيروت: دار الكتب العلمية. 

 حقي، إسماعيل بن مصطفى، )د.ت(، روح البيان، بيروت: دار الفكر.  ●

هـ(، السراج الـمنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 1285الخطيب، محمد بن أحمد، ) ●

 الخبير، القاهرة: مطبعة بولاق.

دار   ● بيروت:  البيضاوي،  تفسير  على  الرَّاض ي  وكفاية  القاض ي  عناية  )د.ت(،  محمد،  بن  أحمد  الخفاجي، 

 صادر. 
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هـ(، الضعفاء والمتروكون، تحقيق: عبد  1404)  3الجزء    -هـ(  1403)  2-1الدارقطني، علي  بن عمر، الجزء   ●

 الرحيم القشقري، المملكة العربية السعودية: مجلة الجامعة الإسلامية. 

 هـ(، التفسير الحديث، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 1383دروزة، محمد عزة، ) ●

● ( أحمد،  بن  محمد  للبحث  1422الذهبي،  المشكاة  دار  تحقيق:  الكبير،  السنن  اختصار  في  المهذب  هـ(، 

، بإشراف: يَاسر بن إبراهيم، د.م، دار الوطن للنشر.  العلميِّ

 هـ(، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، بيروت: دار إحياء التراث العربي.1420الرازي، محمد بن عمر، ) ●

المحققين،  ● تحقيق: مجموعة من  القاموس،  العروس من جواهر  تاج  )د.ت(،  بن محمد،  الزبيدي، محمد 

 الكويت: دار الهداية.

  –هـ(، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دمشق: دار الفكر  1411الزحيلي، وهبة بن مصطفى، ) ●

 بيروت: دار الفكر المعاصر. 

هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  1407الزمخشري، محمود بن عمرو، ) ●

 التأويل، وبهامشه كتب عدة، ضبطه: مصطفى أحمد، بيروت: دار الكتاب العربي. 

● ( الغيث،  الموس ى، وخالد  اص، وسعد  الرحمن قصَّ الأثر وجميل 1431السلمي، محمد، وعبد  هـ(، صحيح 

 العبر من سيرة خير البشر، جدة: مكتبة روائع المملكة. 

● ( محمد،  بن  نصر  زكريا  1413السمرقندي،  الموجود،  عبد  عادل  عوض،  علي  تحقيق:  العلوم،  بحر  هـ(، 

 النوتي، بيروت: دار الكتب العلمية.

أحمد   ● تحقيق:  الـمكنون،  الكتاب  علوم  في  الـمصون  الدر  )د.ت(،  يوسف،  بن  أحمد  الحلبي،  السمين 

 الخراط، دمشق: دار القلم. 

 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )د.ت(، الدر الـمنثور في التفسير بالـمأثور، بيروت: دار الفكر.  ●

أبي بكر، )د.ت(، لباب النقول في أسباب النزول، ضبطه: أحمد عبد الشافي،  ● السيوطي، عبد الرحمن بن 

 بيروت: دار الكتب العلمية. 

● (  ، علي  بن  محمد  التفسير، 1414الشوكاني،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح  هـ(، 

 دار الكلم الطيب.   –دمشق _ بيروت: دار ابن كثير 

هـ(، تفسير عبد الرزاق، تحقيق: محمود محمد عبده، بيروت: دار  1419الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، ) ●

 الكتب العلمية. 

● ( الحسن،  بن  الفضل  دار  1427الطبرس ي،   _ العلوم  دار  بيروت:  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع  هـ(، 

 الـمرتض ى.
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●  ( بن جرير،  التركي، مصر:  1422الطبري، محمد  تحقيق: عبد الله  القرآن،  آي  تأويل  البيان عن  هـ(، جامع 

 مركز هجر للبحوث والدراسات. 

السيد، ● محمد  للقرآن  1998)15إلى  6والجزء  -م(  1997)  5إلى1الجزء  طنطاوي،  الوسيط  التفسير  م(، 

 الكريم، القاهرة: دار نهضة مصر. 

● ( عبد الله،  بن  الحسين  أحمد 1434الطيبي،  إياد  تحقيق:  الريب،  قناع  عن  الكشف  في  الغيب  فتوح  هـ(، 

 الغوج، جميل بني عطا، محمد عبد الرحيم، دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. 

● ( إبراهيم،  بن  أحمد  الشعباني، 1410الغرناطي،  محمد  تحقيق:  القرآن،  سور  تناسب  في  البرهان  هـ(، 

 المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

المتشابه   ● توجيه  في  والتعطيل  الإلحاد  بذوي  القاطع  التأويل  ملاك  )د.ت(،  إبراهيم،  بن  أحمد  الغرناطي، 

 اللفظ من آي التنزيل، علق عليه: عبد الغني الفاس ي، بيروت: دار الكتب العلمية. 

● ( محمد،  منير  أم  1413الغضبان،  جامعة  الناشر  السعودية:  العربية  المملكة  النبوية،  السيرة  فقه  هـ(، 

 القرى. 

دار   ● بغداد:  السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي،  تحقيق: مهدي  العين،  )د.ت(،  أحمد،  بن  الخليل  الفراهيدي، 

 الهلال.

هـ(، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  1426الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ) ●

 الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي، بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ين بن محمد سعيد، ) ● ِّ
هـ(، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل العيون  1418القاسمي، محمد جمال الد 

 السود، بيروت: دار الكتب العلمية.

هـ(، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، 1384القرطبي، محمد بن أحمد، ) ●

 القاهرة: دار الكتب المصرية. 

الهيئة   ● مصر:  البسيوني،  إبراهيم  تحقيق:  الإشارات،  لطائف  )د.ت(،  هوزان،  بن  الكريم  عبد  القشيري، 

 المصرية العامة للكتاب. 

الرحيم،   ● عبد  بن  المقصود  عبد  بن  السيد  تحقيق:  والعيون،  النكت  )د.ت(،  محمد،  بن  علي   الـماوردي، 

 بيروت: دار الكتب العلمية. 

● ( مصطفى،  بن  أحمد  الحلبي  1365المراغي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  مصر:  المراغي،  تفسير  هـ(، 

 وأولاده. 

 هـ(، الجامع الصحيح للسيرة النبوية، الكويت: مكتبة ابن كثير.1430المرصفي، سعد، ) ●
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● ( الرحمن،  عبد  بن  يوسف  معروف،  1980المزي،  بشار  تحقيق:  الرجال،  أسماء  في  الكمال  تهذيب  م(، 

 بيروت: مؤسسة الرسالة. 

● ( النيسابوري،  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  عبد  1374مسلم،  فؤاد  محمد  تحقيق:  مسلم،  صحيح  هـ(، 

 الباقي، القاهرة: مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه. 

●  ( الله،  ثناء  محمد  مكتبة  1412المظهري،  الباكستان:  التونس ي،  نبي  غلام  تحقيق:  المظهري،  التفسير  هـ(، 

 الرشدية. 

● ( أحمد،  بن  الله  عبد  بديوي،  1419النسفي،  علي  يوسف  تحقيق:  التأويل،  وحقائق  التنزيل  مدارك  هـ(، 

 بيروت: دار الكلم الطيب. 

●  ( محمد،  بن  عمر  دار  1440النسفي،  تركيا:  وآخرون،  حبوش،  ماهر  تحقيق:  التفسير،  في  التيسير  هـ(، 

 اللباب للدراسات وتحقيق التراث.

بي  بن عبد الرسول الأحمد، ) ● هـ(، دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات العلوم 1421نكري، عبد النَّ

 والفنون، ترجمه: حسن فحص، بيروت: دار الكتب العلمية.

●  ( محمد،  بن  أحمد  مكة:  1419الهرري،  المزيدي،  فريد  أحمد  تحقيق:  والحديث،  القرآن  في  الغريبين  هـ(، 

 مكتبة نزار مصطفى الباز. 

 هـ(، أسباب النزول، تحقيق: عصام الحميدان، الدمام: دار الإصلاح. 1412الواحدي، علي بن أحمد، ) ●

●  ( الكتاب العزيز، تحقيق: صفوان داوودي، دمشق:  1415الواحدي، علي  بن أحمد،  هـ(، الوجيز في تفسير 

 بيروت: الدار الشامية.  –دار القلم 

● ( أحمد،  بن  علي   الموجود، 1415الواحدي،  عبد  عادل  تحقيق:  المجيد،  القرآن  تفسير  في  الوسيط  هـ(، 

 وآخرون، بيروت: دار الكتب العلمية.

●  ( أحمد،  بن  علي   في جامعة  1430الواحدي،  تحقيق: خمس عشرة رسالة دكتوراه  البسيط،  التفسير  هـ(، 

البحث   عمادة  السعودية:  العربية  المملكة  الجامعة،  من  علمية  لجنة  تنسيق:  سعود،  بن  محمد  الإمام 

 العلمي. 
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